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توطنة 


هذه جحموعة من الحاضرات والبحوث والدراسات شارکت ماف عدد من 
المؤقرات والناسبات العلمیة تناولت مواضيع تتعلق جمیعھا بقضایا وشئون 


أردت بجمعها وإعادة نشر ما سبق نشره منها ونشر مالم ينشر أن تعم فائدته 
من خلال جمعها في هذا الكتاب وتقديمه للقارىء الكريم الذي قد بجد مشقة في 
متابعة ما ينشر في الجلات العلمية عن جوانب من تاريخ الوطن. اما لصعوبة 
الحصول عل المجلة نفسهاء أو لعدم معرفته با ينشر في تلك الجلات. 


هذه القالات والبحوث کتبت فى فترات متفاوتة ومناسبات تلف منهاما 
قدم في مؤقرات علمية عالیةء فخرج البحث وهو في أقرب صيغة إلى ما يجب أن 
تكون عليه البحوث قبل نشرها من حيث التوثيق. وما ما قدم على شكل 
محاضرات. فلم تكن مكتملة التوثيق أسوة بغيرها من البحوث المقدمة Aj‏ 
دُولیة ومنشورة ضمن أعمال تلك الزقرات. لأن الحاضرات عالبًا ما تكون ذات 
طبيعة مختلفة ولكن هذا لا يعني وبأي شكل من الاشکال أن عدم تطبيق النہج 
التوثيقي من حيث الشكل ينفي أصالتها العلمية ودقة ما ورد فيها من معلومات . 


ثم هناك آمر آخر قد یلمسه القاریء الكريم وهو تكرار جزء من المعلومات 
الواردة في بعض الوضوعات الواردة في هذا الکتاب والسبب في ذلك هو أن هذه 
الموضوعات أعدت في مناسبات مختلفة وأوقات متفاوتة» وكان Aa‏ في کل 
مناسبة يتوقع أن يسمع توطئة عن أحو ال الجتمع والظروف الاجتاعية والسياسية 
والاقتصادية التي تشكله مما جعل ضر ورة التکرار لا مفر منہا۔ 


ثم لا بفوتنی أن أنوه إل أن من أهم الدوافع لجمع ونشر هذه NUM‏ 
والدراسات والبحوث إضافة إلى ما سبق الإشارة إليه هو DE‏ تواصل بين الكاتب 
وبين قارئه الكريم وتلقی منه أي جديد لیضاف أو لتصحيح خطأ غير مقصود أو 
توسيع داثرة النقاش حول الكثر من النقاط اللثارة والتی لا زالت بحاجة إلى إشباع 
إذا ما توافرت لنا الصادر الوشوق جا لاسيها ومنطقة عسير منطقة بكر عل 
الدراسات التاریخیة والاجتاعية والاقتصادية. 


عملنا خالصًا لوجهه الكريم . 


الریاض غرة صفر ١٤٢١ھ‏ 


۰ أغسطس ۱۹۹۱م 


د. محمد بن عبدالله آل رلفة 
قسم التاريخ ‏ جامعة الك سعود 
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قراءات في تاريخ عسير احدیث*) 


لقد شهد النصف الثاني من القرن الثامن عشر اليلادي. الشالث عشر 
امجري, قيام ثورة إسلامية في شبه الجزيرة العربیةء كانت بداية انطلاقة لعهد جديد 
في تاريخ الجزيرة بل ومنطقة الشرق الأدنى تلك الثورة هي انطلاقة الدعوة السلفية في 
نجد على يد الصلح الشيخ محمد بن عبدالوهاب والذي وجد في سيف محمد بن سعود 
أمير الدرعية حاميًا له ولدعوته . تلك الدعوة التي لم تكن إلا LE‏ للإسلام ما لحق به 
من البدع وا خرافات والعودة به إلى ما كان عليه في عهد السلف الصالح وإعادته إلى 
نقائه الفطري . فكانت بحق من أهم الحركات التي ظهرت في جزيرة لعرب منذ ظهور 
دعوة نبينا حمد ‏ یل . 


آحدئت هذه الثورة الاسلامية تغييرا کبیا في البنية السياسية في الجزيرة e‏ 
بل وامتدٌ آثرها إلى ما وراء ذلك . حيث اختفت قوى سياسية» مثل قوة دهام بن دواس 
صاحب الریاض. وآل زامل في اخرج؛ وال عريعر في الأحساءء وال معمر في العيينة . 
وبرزت هناك قوى جديدة كقوة عسير السياسية والعسكرية کیا سيأتي مفصلا . وظهور 
بوادر قوة في حائل ظهرت بوضوح في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 


لئاس 


وقوى اهتزت مكانتهاء ولکنها لم تسقط Us‏ لدخوفا في اتفاقيات مع قوى 
أجنبية كانت هي بدورها تخشى على مصالحها من ازدياد النفوذ السعودي كقوة إمام 
اليمن وسلطان le‏ وشريف مكة الذي فشل في محاولاته المتكررة في وضع حد لتوسع 
نفوذ أتباع الدعوة الإصلاحية . 


هذا على المستوى الداخلي في الجزيرة العربية أما ما وراء الجزيرة فكان بحيط بها 
من جهاتها الثلاث ولايات بخداد. ودمشق. والقاهرة العشانية . قام كل من ولاة هذه 
الولايات الثلاث بدور لا ینکر في محاولة إ ماد تلك الثورة الإصلاحية قبل أن يستفحل 
أمرها. كانت Lyf‏ الحاولات من قبل والي بغداد والذي حقق ذريعًا أحرج اندولة ” 
aslo‏ حيث أبان ضعفها أمام قوة الثورة الفتية الآخذة في الازدياد. وكان الخليفة 
العثمانی يأمل فی إخضاع هذه الحركة في ar‏ دارها وعاصمتها الدرعية قبل استفحال 
أمرها وانتشارها إلى ما وراء ذلك . وأمام فشل ولاة بغداد وسع أتباع الدعوة نفوذهم 
شرقًا في الاحسای وغربًا في الحجاز وشا في ولاية الشام . وأصبح الأمر بهدد بسقوط 
تلك الولايات في أيدي أتباع الدعوة. 


ما إقليم عسير أو منطقة عسير مدار حدیثنا فالحديث عن تارتخها يطول ولا 
يمكن أن تكفي محاضرة ولا حتى محاضرات ولا أكون مبالمًا إذا قلت حتى ولا کتاب 
أو كتب في تغطية ولو بعض الحوانب من تاريخها الطويل الشيق» والذي at‏ علينا منه 
أكثر مما نعلم نتيجة لندرة المصادر وصعوبة العثور عليها . وهذا ما سأعرج بالحديث عليه 
ولو بشكل مختصر في نہایة حديثي وأوجه للجميع دعوة مفتوحة إلى المشاركة في إيجاد 
الحلول المناسبة المتعلقة بجمع وإخراج مصادر تاريخ بلادنا والاهتام بإبراز تراث الأمة 
والذي هو ملك ها لا لشخص بعينه مدعيًا ملكيته لها وحرمان الآخرين من الاطلاع 
Lede‏ إما بدافع التعصب أو الجهل. أو بحجة أنه إرث لاسرة بعينها يتوارثونها کا 
يتوارثون الأنعام أو أجراء من أثاث النازل . 
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ما هی عسير وما هې حدودها؟ 

إقليم عسير (يا حضرات السادة) جغرافيًا هو الساحة المتدة ما بين حدود 
المملكة العربية السعودية مع حمهورية اليمن الشمالی (SI‏ حددتہا اتفاقية الطائف 
عام ٤۱۹۳م‏ (۱۳۵۳ه) بين البلدين في عهد کل من الملك عبدالعزیز والإمام بھی 
واي م تأت اعتباطا, وانا كان ها ركيزتها التاريخية . هذا من الجهة الجنوبية. آما من 
الجهة الشالية فيحدها جنوب الطائف » ويدخل ضمن هذا التحديد تهامة عسير 
المتدة من الليث شملا إلى ميدي جنوبًاء والسّفوح الشرقية مرتفعات عسیر المتدة إلى 
ما وراء تثليث شرقا والوديان (رنية وتربة) في الشہال الشرقي . واضعين في عين الاعتبار 
هذا التحديد إلى جانب العامل الجغرافي الوحدة العضوية بين سكان هذا الإقليم وإن 
اختلفت طرق معيشتهم وأنیاط حياتهم الاجتماعیة بحكم عامل البيئة في بعض المناطق 
من هذا الإقليم . 


هذا dy‏ ندرج ضمن هذا التحديد الناطق التي انضمت إلى هذا الإقليم نتيجة 
للتوسع السياسي الذي أحرزه قادة هذا الإقليم في النصف الأول من القرن التاسع 
عشر اليلادي. والذي سيأق ضمن حديثنا عن هذه الفترة . 


آما عسير بالفهوم GAL‏ الأكثر تحديدًا فهي الأراضي التي تسكن علیها عسیر 
القبيلة بفروعها الخمس الرئيسة : بني مغيد» وعلکم. وبني مالك وربيعة ورفيدة 
ورجال call‏ وهي تحتل رقعة من أرض الاقلیم بموجب حدود معروفة وتنقسم إلى 
قسمین : قسم یسکن السراة. والقسم ال خر یسکن في تهامة . ومن الملاحظ أن القبائل 
الرئيسة في هذا الاقلیم تنقسم إلى قسمین : تہامیةء وسروية » ولکل قبيلة تبامتها حیٹ 
نجد تهامة عسیر ونعني هنا عسير القبيلة وتهامة قحطان وتهامة شهران وتهامة بني شهر 
وتهامة شمران وتہامة بالقرن وباللسمر وباللحمر وتہامة غامد وزهران وغيرها. 


۱۳ 


ولعل لهذا التوزيع أسبابه السياسية والاقتصادية والأمنية في الزمن الماضي . أما 
القول بأن هذه القبائل بفروعها المتعددة هل تعود في نسبها إلى أصل واحد؟ أم ما هي 
إلا جرد أحلاف مع مرور الزمن انضوت تحت اسم واحد. فهذا ما سنتركه للمهتمين 
بالأنساب للإجابة على هذا التساؤل؟ . 


وبحكم الاستقرار الذي يعيشه غالبية أفراد هذه القبائل واتخاذهم الزراعة 
مهنتهم الأولى فقد نظموا علاقاتهم Ob‏ دخلوا في أحلاف ومعاهدات تضمن هم حياة 
یی ة امنة ا کا ويتبع لکل أمي رعدد من النواب» والنائب يساعده 

خسة أوستة من الجماعة. ومدول وعشار za,‏ النائب حل مشكلات dol dt‏ الصغيرة 
التي ينوب عليها ويساعده كبار الجماعة Gea)‏ أو اس جما ور اوضع cel‏ 
ولکل dele‏ بيت مالیتها امحاص موارده «عشره الإنتاج الزراعي وعشر الثروة الحيوانية 
ووظيفة العشار استحصال هله الوارد. 


وأحب أن آنوه إلى أن هذا العشر لا یمت إلى الزكاة التي حددتها الشريعة 
الإسلامية بصلةء فالزكاة تجمع بطريقة أخرى وتصرف في الوجوه الشرعية المعروفة . 
Ul‏ المدول فوظيفته تنظيم الشئون الاجتاعية وخاصة ما ختص بالولائم في مناسبات 
الأفراح وغيرها ذات الطابع الحماعي . فإذا استعصى أمر على النائب رفعه إلى الأمیں 
أما الأمور الشرعية فمردها إلى القاضي الشرعي . 


ولکل قبيلة سوقا ينصب كل أسبوع وربیا أكثر من سوق وللاسواق الأسبوعية في 
بحث مستقل في الستقبل - إن شاء الله -. 


وملكية الأرض في إقليم عسير تنقسم إلى قسمين ملكية خاصة» وملكية مُشّاعة . 
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الملكية الخاصة هي ما يملكه الإنسان أو الفرد من أرض يزرعها لنفسه» وکل 
الملكيات الخاصة معروفة مساحتها بمعرفة هيئة مختصة لهذا الغرض OY‏ الفرد يلتزم 
بواجباته الاجتماعية والوطنية بقدر ما يملكه من الأرض: ولهذا السبب لا نرى وجوذا 
للملكيات الواسعة للأفراد هربًا من الالتزامات الاجتماعیةء وتوسيع نطاق المشاركة . 


أما الملكيات المشاعة وهي ما تسمى بالحاجر جمع ss‏ الأحمية جمع 
«حی» فهي ملك للقبيلة کلھاء وغالبًا ما تكون عبارة be‏ يمكن أن نسميه في الوقت 
الحاضر «بالرافق العامةء. وغالبًا ما تكون هذه المحاجر أو الأحمية مناطق شجرية 
وغابات يستفاد منبا للرعي والاحتطاب. وأيضًا مصادر لياه السيول. وتنطبق عليها 
القاعدة الشرعية القائلة دالناس سواسية في ثلاث الماء والكلا والنارہ . بالإضافة إلى أنه 
يستفاد منها في أغراض أخرى Your‏ أنظمة الأحمية التي وضعت وفق نظام دقيق . 


فالأنظمة تمنع قطع الشجر الأخضر. ليس هذا فحسب بل وتحدد أيامًا معينة في 
السنة لتشذیب الأشجار. وأيضًا غرسها. ویجوز احتطاب الشجر اليابس للاستعمال 
الشخصى فقط عند بعض القبائل . ويجوز الاستفادة من أخشاب الأحمية حتى وإن 
كانت خضراء في بعض الأغراض وبشكل محدود للأغراض ذات العلاقة بالإنتاج 
الوطتي مثل أدوات الفلاحة. وحددتها بعض الوثائق التي اطلعت عليها بالاسم أي 
el‏ تلك lot‏ هذا بالنسبة للمزارعین. آما لغير المزارعين أي البدو فقد 
حددت تلك الوثائق نفسها الأخشاب التي يحق له أن يقطعها خضراء ؛ وهذا لايتم الا 
تحت إشراف هيئة مختصة . 


والأمر الشيّق والملفت للنظر ما وجدته في وثيقة أخرى اطلعت علیها بهذا 
الخصوص تبيح لمن أراد أن يبني بيا أن يقتطع من أشجار ا حمی ما يكفي للدور الأول 


فقط وبدون مقابل» وتحت إشراف نخبة من الجماعة . آما ما زاد على دور فلا يجوز(" . 


۱۵ 


وهذا عدل وإنصاف بحق من آراد أن يبنى بنا ليأويه وعائلته. 


أما الأشجار اليابسة فتباع لمن راد أن يشتريها من أفراد القبيلة أو الجماعة نفسهاء 
أو تباع بالزاد العلني في السوق ويودع ريعها في بيت مال القبيلة أو الجماعة . 


وتقوم القبيلة أو del Li‏ أحيانا بجعل جزء من أرضها المشاعة Uy‏ على HEN‏ 
الخيرية. کان تكون وقفا dred‏ كا هو ا حال لمسجد دالرّهوة؛ في شعف شهران والذي 


أما الوجوه التي ينفق عليها من بيت مال الجماعة فكثيرة. ويشرف على بيت الال 
ا جماعة الستة الذين ورد ذکرھمء Oey‏ ما يكون مقر بيت الال بناء میا في وسط 
القریةء وله أكثر من مفتاح بقدر عدد EAI‏ المشرفة cado‏ وهي المسئولة عن تحديد وجوه 
الإنفاق کتجهیز المغازي ورفدة المتكوب من جاعتهم أو من غير جماعتهم. وإقراء 
الضیف. ومساعدة ابن السبیل والإنفاق على الأعمال الخيرية ذات المصلحة Sia‏ 
كبناء الطرق في الأماكن الوعرق وإقامة الساجد. والإنفاق على زوجة وأولاد الغازي 


حتى يعود أو تزويده بمئونة إذا طال أمد مغزاه. 


هذه لمحة بسیطة عن واقع المجتمع 3 عسير ونظمه الاجتاعية والاقتصادية 
والسياسية |S‏ ورئوها كابرًا عن كابر. 


وحسدة القبيسة 

القبيلة همي الوحدة السياسية في مجتمع عسير. والقبائل الكبرى ها شيخ شمل 
ينضوي تحته عدد من الأمراء أو الشیوخ في أوقات الحرب فقط . وهؤلاء الأمراء يرأسون 
فروتًا كبيرة من القبيلة الأم هم ا حق في توقیع اتفاقية حالف مع من شاءوا من القبائل 


N 


cig tl‏ حتى وان كانت في حالة عداء مع أحد فروع القبيلة الأم ء ولدینا أمثلة كثيرة 
E‏ { 
كتحالف الحاف ووقشة مع بنى مغيد فی الاتفاق ER‏ 


والحاف ووقشة فرع رئيس من قبائل رفيدة قحطان - كا آبرمت القبيلة نفسها 
حلف معاهدة وحسن جوار مع آل رشيد أحد الفروع الرئيسة لقبيلة شهران العريضة 
في سنة ١٠7اه,‏ 


من هذا نعرف أن القبيلة تشكل وحدة سياسية مستقلة في شئونها الداخلیف حرة 
في عمل ما تراه pat‏ مصلحتها. إلا في حالة تعرض البلاد لغزو أجنبي كما حدث في 
النصف الأول من القرن التاسع عشر أثناء الحملات التركية المصرية المشتركة ضد 
منطقة عسير. أو كا حدث قبل ذلك أثناء غزو قبائل يام للمنطقة في سنة ۱۱۹۹ه. 
فقد أثبتت قبائل إقليم عسير وحدتها في مواجهة ال خطر الذي بہدد البلاد بأكملها والذي 
لا يميز بين قبيلة وأخرى . 


إلا أن الوحدة السياسية الحقيقية لمنطقة عسير ۸ تظهر بشكل جل وواضح إلا 
منذ أن قبلت مبادىء الدعوة الإصلاحية التي قام بالدعوة إليها كا آشرت سلفًا الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب ؛ وناضل من أجل نشرها والدفاع عنها محمد بن سعود وأولاده من 
بعده , 


ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب في مسیر: 

أما عن بداية انتشار الدعوة في منطقة عسير فيذكر محمد بن أحمد الحفظي في 
خطوطته التي تظهر لاول مرة بعنوان : «نفح العود في الظل الممدود تاريخ آل سعود 
والديوان المرضي» ما نصه: ٭فلما من الله علينا وعلى Jal‏ جهتنا بظهور الحق الشامل 
واطلع سناه (ونشر) في أرضنا وبلادنا الدعوة وأسمع المنادي بنداه من سبقت له العناية 


=W_ 


والسعادة الأمير محمد بن عامر المتحمي وأخوه عبدالوهاب التحمي فهاجرا إلى محل 
الدرعية وهي محل العلم والعمل lly‏ الواضح ففارقوا ع الله الأهل 
والوطن . . . وذلك في سنة ثلاث عشر بعد المائتين وألف. . . وعادوا من هجرتهم إلى 
الأقارب والأصحاب قد التزموا الدعوة النجدية. . . وكانت هجرتهم سنة كاملة 
مهاجرين مجاهدين في سبيل الله سبحانه - وق مهم من قبائلنا من وفقه الله . 


أما حمود شاكر فيذكر نقلا عن مذكرات جعفر الحفظي أنه في عام ۱۱۷۷ 
وفد إلى الدرعية بعض أعيان عسير ومن جملتهم محمد بن عامر وأخوه عبدالوهاب 
وطامي بن شعيب من آل التحمي ومن آل الحفظي على بن الحسين وعبد القادر بن أحمد 
وعبدالله بن عبدالرحمن وزين العابدين وسواهم لطلب العلم على يد علامة زمانه 
محمد بن las‏ 


«وفي عام ۱۱۷۹ھ وجه pal‏ الدرعية محمد بن سعود مع محمد بن عامر وأخيه 
عبدالوهاب كتابًا إلى أعيان وعلیاء عسير يدعوهم فيه إلى الدين ونبذ الشرك ودعوة من 
يليهم إلى التمسك با كان عليه السلف الصالح . وقد وجد الإخوان خصومة OY‏ 
الناس ظنوا أنها دعوة تملك وتغلب فردها الأمير محمد بن أحمد بن محمد فعادا إلى 
الدرعية لطلب النجدة وبيان الواقع» . 


وكان الأمير محمد بن أحمد واسع السلطة تدين له قحطان وشهران ورجال ا حجر 
وغامد وزهران وبنو شعبة في تهامة . 

ومن الأحداث الشهورة التي حدئت في عهد هذا الأمير أي محمد بن أحمد والتي 
كان ها أثر بالغ في مستقبل عسير السياسي هو قيام قبائل يام بغزو نجد وعسير في عام 


۹ھ ودخلت يام بلاد قحطان وشهران وأفسدت فيها وتوجهت إلى بلاد عسير 


== 


القبيلة فواجهت قوة محمد بن أحمد فانہزمت بعد ملحمة عظيمة في بلاد شهران قتل فيها 
أكثر اليامية وكفى الله شرهم»*. 


وكان هذا أول غزو خارجي تتعرض له منطقة عسير في تاريخها الحديث ومن عدو 
يختلف معهم في العقيدة حيث كانت دعوة عدوهم تمت إلى الإسماعيلية بصلة . 


وفي عام ٥ھ‏ غزا الأمير محمد بن أحمد بلاد سنحان ووادعه وكان يقود 
شهران يوم ذاك مشيط بن سام. وقحطان يتزعمها غشام بن عامر الجد الأكبر لأسرة آل 
سال العروفة ببلاد رفيدة قحطان. ومن المعروف أن قبائل سنحان ووادعه تدين 
Ga‏ وكثيراً ما لجات إلى عسير لطلب النجدة ضد جيرانها أتباع الإسماعيلية 
في نجران أو الزيدية في الیمن , فلا أعتقد أن pal‏ عسير وأمراء قحطان وشهران قاموا 
بغزو آراضي قبائل سنحان ووادعه بل ریما جاءوا لنجدتهم ضد عدو مشترك . 


3 أثناء هذه الفترة كانت مبادىء الدعوة الإصلاحية اخحذة في الانتشار وبصفة 
خاصة في حدود قبيلتي قحطان وشهران. وني عام ١١٢۱ھ‏ دخلت فحطان وشهران 
في طاعة ابن سعود وامتنعت على الأمير محمد بن أحمد فأعلن الحرب ضدها فلم تستطع 
الصمود أمام قوته فتوجه مشيط وغشام إلى الدرعية لطلب النجدة وكان محمد بن عامر 
وأخوه عبد الوهاب هناك . 


dy‏ عام 8ه" رجع محمد بن ple‏ وأخوه عبد الوهاب ومشيط وغشام إلى 
بلدانهم ؛ واجتمعوا لحاربة محمد بن أحمد في عسیر وتقدموا لمهاجمة بلاد عسير وتمكنوا 
من هزيمة قوات الأمير حمد بن أحمد ‏ في معركة ا مخوث - وقتل الأمير في هذه المعركة 
ودخلت المنطقة في طاعة الدرعية . وبذلك قضى على استقلال عسير السيامي وأعلن 
بداية دور جديد لتاريخها. لم تشر مصادرنا إلى أن الأمير محمد بن أحمد رفض الدعوة 


۱۹ 


Wal‏ الإصلاحية lo‏ عارضی تطلعات وطموحات عمد بن عامر وأخوه عبدالوهاب 
السياسية حيث بدأ يتصرفان كأمراء لا كمبشرين لدعوة إصلاحية . 


فترة حكم أسرة آل أبو نقطة 

تسلم محمد بن عامر أبو نقطة التحمي إمارة عسیں وقام بنشر مبادىء الدعوة 
في صفوف الأهالي الذين تقبلوها دونها كبير مشقة أو عناء؛ لأنہا م تأت بشیء جديد 
بالنسبة لهم e‏ لأنهم كانوا أشدّ الناس في الجزيرة العربية Kank‏ بمبادی» الإسلام ودينه 
الحنيف على نقاوته وفطرته الأول . كان محمد آبو نقطة يعقد حلقات للدرس صباح كل 
يوم يعلم الناس فيه أمر الاعتقاد. وقد انفرد بنقل ما كان يلقيه من دروس في هذه 
الحلقات المؤرخ لطف الله جخاف في تاريخه «درر نحور ال حور العين في حوادث سنة 
AV ۲۴‏ ونحن هنا ننقله بنصه: یقول جحاف: «كان, أي الأمی يقعد عند 
صباح كل يوم فتحضر القبايل والروسا [ء] والفقها [ء] وأهل الأعمال فيسمعون منه ما 
يتلوه عليهم في الورد الذي يسمونه الدرس ويتحفظه السامع فلم يبق في دياره كبير ولا 
صغير رجل وامرأة حرا وعبدا إلا حفظه وعرضه عليه وسارع بقلبه الفارغ إليه وهذا 
لفظه : 

بسم الله الرحمن الرحیم 

«اعلموا - رحکم الله تعال - أن هذه القدمة والان القواعد أعوذ باللہ من 
الشیطان الرجيم. بسم الله الرهن الرحیم. نسأل الله الكريم رب العرش العظیم أن 
یتولانا وإياكم في الدنیا وفی الآخرة. وأن يجعلنا مبارکین أینیا كناء وأن يجعلنا من إذا 
أعطى شكر. وإذا ابتلى صبرء وإذا أذنب استغفر الله العظيم . اعلموا أن هذه الثلاث 
عنوان السعادة الحقيقية ( ) وعليكم أن تعبدوا الله خلصین له الدين وبذلك آمر الله 
جميع الناس بہاء وخلقهم ها کیا قال تعالى ‏ وما خلقت الجن والانس إلا 
لیعبدون + [سورة الذاریات. الایة [OT‏ فإذا عرفت أن العبادة ما تسمى عبادة إلا 
مع التوحيد, كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا دحل الشرك في 


س 


العبادة أفسدهاء كالحدث إذا دخل الطهارة أفسدها. والدلیل عليه قوله - تعالى -: 
«ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت 
del‏ وني النار هم خالدون) [سورة التوبة : الآية ۱۷]. عرفت حينئذ أن pal‏ ما 
عليك معرفة هذا الشرك باه فلعل الله تعالى ‏ يخصلك من هذه الشبكة . فعليك 
بأربع قواعد من قواعد الدین » ذكر الله في حکم كتابهء القاعدة الأولى أن الکفار الذين 
قاتلهم رسول اللہ كَل مرن أن الله تعالى ‏ الخالق الباري الصور العزيز الجبار 
ماله شريك في ملک ول تنفعهم هذه المعرفة ولا أدخلتهم في الإسلام ES‏ والدليل 
عليه قوله ‏ تعالى -: «أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج ا حی من الميت ويخرج 
الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسیقولون الله فقل أفلا تتقون 4 [سورة يونس : الآية 
۱. القاعدة الثانیة أن ما كفرهم إلا دعوة الأولياء والصالحين يريدون منہم قربة 
وشفاعةء ودليل القربى قوله ‏ تعالى -: ویعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا 
ينفعهم ویقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بها لا يعلم في السموات ولا في 
الأرض سبحانه وتعالى عا یشرکون 4 [سورة يونس : الآية ۲۱۸. القاعدة الثالثة أن 
رسول اللہ RE‏ حرج على قوم كفار متفرقة عباداتهم منهم من يعبد الشمس والقمر 
وملائكة وأنبياء وصا ین وأشجار وأحجار فقاتلهم رسول الله » صلى الله عليه واله 
وسلم وما فرق. والدليل قوله - تعالى -: «إوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون 
الدين لله فان انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين4 [سورة البقرة: الآية ۱۹۳]. ودليلهم 
أنہم كانوا يعبدون الشمس والقمر قوله ‏ تعالى -: ومن آياته الليل والنہار والشمس 
والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا له الذي خلقهن إن كنتم إياه 
تعبدون4 [سورة فصلت: الاية ۳۷]. 


ودلیل الملائكة قوله - تعالى -: طویوم جشرهم حيعًا ثم يقول للملائكة أهؤلاء 
إياكم کانوا یعبدون. قالوا سبحانك أنت ولینا من دونبم بل کانوا یعبدون الجن 


أكثرهم بهم مومنون»» [سورة سبا : الآية .]4٠‏ ودليل الأنبياء» عليهم السلام» قوله 
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- تعالى -: «إوإذ قال الله يا عيسى ابن مریم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إفین من 
دون الله قال سبحانك ما يكون لی أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته 
تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت هم إلا ما 
أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدًا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت 
أنت الرقیب عليهم وأنت على كل شيء شهيد . إن تعذبهم فإنهم عبادك وان تغفر هم 
فإنك أنت العزيز الحکیم . قال الله هذا يوم ینفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري 
من تحتها الأنہار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم . لله 
ملك السموات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير» [سورة المائدة: OLY‏ 
من ۱١١‏ - ۱۳۰]. ودلیل الصالحين قوله - تعالى -: «أفرأيتم اللات والعرّى ومناة 
الثالثة الأخری که [سورة النجم : الایتان ۱۹ء ۲۰]. ودليل الأشجار والأحجار حديث 
عن أبي واقد الليشي قال خرجنا مع رسول ال ية ؛ إلى حنین ونحن حدیث عهد بکفر 
وللمشركين سدره يعكفون عندها ينيطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا 
بسدرة أخرى فقلت یا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط فكبر ثلانًا ولا یک إلا من أمر 
عظيم . وقال: إنها السنن والذي نفسي بيده إنكم قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى 
اجمل (SY‏ هم آلمة قال إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما کانوا يعملون أفغير 
اله أبغيكم فا وهو فضلكم على العالین> . القاعدة الرابعة أن شرك أهل وقتنا هذا 
أشد وأغلظ من شرك الأولين OY‏ الأولين يشركون في الرحاء ويخلصون في الشدة, 
والدليل قوله ‏ تعالى -: BBP‏ ركبوا في الفلك دعوا الله تخلصين له الدين فلا نجاهم 
إلى البر إذا هم يشركون. ليكفروا ہما أتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون) [سورة 
العنكبوت : الآيتان 0 [VV‏ وأن شرك أهل وقتنا هذا في الرخاء والشدة ثم يقول 
بعد هذا في الدرس ا حمد لله رب العالین. واعلمواء رحكم الله تعالى أن هذا توحيد 
الربوبية وتوحيد الألوهية . فأما توحيد الربوبية فإنك lel‏ العبد توحد الله في أفعاله الذي 
يفعل مثل أ نه يخلق ولا يلق غيره ويرزق ولا يُرزق غیرہ وځيي ولا يحي غيره ويميت 
ولا يميت غيره ویدبر ولا یدبر غيره فان قیل : : ما معنی التدبير؟ فقل : إنه يضم الاشیاء 


ت۲۲ 


في موضعها ولا يضعها إلا عن حكمة وهذا مقر به المشركون . وأما توحيد الألوهية فإنك 
أيها العبد توحد الله بأفعالك التي تفعل مثل الدعاء والدعاء Ges‏ العبادة وا خوف والرجاء 
والخشية والإنابة والذبح والنذر صرفه كلها لله عبادة ولغيره شرك انتهی . فهذا الذي 
سردناه عليه اعتماد الموهبة لا تجد أحدًا من أولئك من صغير وكبير وعارف وجاهل إلا 
وهو يعلمه ويعلمه أهله ومن وجد من أهل الأرض ممن له قدرة على دعائه rap]‏ 


عارضت بعض القبائل بعض ما أمرهم به البعض من العناصر المتعصبة من 
أتباع الدعوة الذين رافقوا حمد بن ple‏ وأخوه عبدالوهاب وأغلبهم من بادية نجد 
والأطراف الشرقية لبادية قحطان وشهران والدواسر الذين فهموا مبادىء الدعوة 
الإصلاحية بطريقة خاطئة نتيجة لجهلهم بروح الإسلام السمحة حينم أجبروا المواطنين 
على أمور لا تمت إلى مبادىء الدين في شيء مثل «حلق الرژوس» وتسلیم السلاح 
الشخصي وذكر لي أحد سكان باحة ربعية بأن هناك غديرًا یسمی غدير «الدرماح» 
حيث جزت رؤوس كثير من الناس جرا . وقال أحد العسيريين يستنكر هذا الإجراء 
وعدم علاقته بالدين: 
انحن عسير مزرقة لرماح 
والدين معطینه بلاد درماح 


إلا أن أمير عسیر ا دید وتلميذ زعيم الدعوة والخبير بشئون النطقة رأى ضرورة 
الذهاب بنفسه إلى الدرعية للتدارس مع قادتها لما يواجه الدعوة من صعاب في منطفته 
مصطحبًا معه وفدّا يمثل ختلف المناطق من إقليم عسير تهامته وسراته. وائناء عودته 
وافته منيته بالقرب من مدينة بيشة ورشح زعماء عسير للإمارة من بعده أخوه الأمير 
عبدالوماب الذي يعد المؤسس الحقيقي لإمارة ال التحمي ومنشىء فكرة عسير الکبری 
متخذٌاعن صدق وإيمان مبادىء الدعوة الإصلاحية مغباجًا لبرنا جہ السياسي وفی عهده 
برزت عسير كقوة سياسية وعسكرية أقلقت جیرانبا المحيطين بها من جهاتها الثلاث 


۳ 


شريف مكة في الحجاز. وأشراف أبو عریش عاصمة المخلاف السليماني الجزء التهامي 
من عسیں وقبائل يام في الجنوب الشرقي لنطقة عسیں وأئمة اليمن في صنعاء . 


وكانت الدرعیة تدرك أهمية انضمام عسير إليها لما تحتله من موقع استراتيجي مهم 
فا زالت الدرعية تذكر غزو قبائل يام للدرعية بقيادة حسن بن هبة الله الکرمي في سنة 
4ه حيث منيت قوات الدرعية بہزیمة منكرة في الحائر بالقرب من الرياض 
أجبرت الدرعية على عقد صلح مع قبائل يام بعد أن خسرت الدرعية كثيرا من hey‏ 
dy Mol!‏ يفل سطوة اليامية إلا قبائل عسير وذلك في سنة ۱۱۹۹ھ كما ورد ذكره 
سابقًا. والآن وقد انضمت عسير فلم يعد هناك أي خطر بهدد الدرعية من الجنوب . 


LT‏ في تهامة فكانت مبادىء الدعوة الإصلاحية قد انتشرت في بعض أجزاء 
المخلاف السليماني الذي كانت تحكمه أسرة ال الخيراث فرع من آشراف مكة هاجر إلى 
المخلاف على إثر حلاف نشب بين أشراف مک وما أكثر ما كانت تنشب الخلافات 
بين أفراد تلك الأسرة الشريفية طمعًا في السلطة لا حبّا في الاصلاح. انتقلت تلك 
الأسرة بخلافاتہا إلى الخلاف حيث أصبح الخلاف حلقة صراع بين أفراد تلك الاسرة 
المتنافسة على السلطة في موطنها الجديد. وكان الشعب في المخلاف يدفع الثمن غاليًا 
نتيجة لتلك الصراعات حيث كان الأشراف يستأجرون جنودًا مرتزقة من بعض القبائل 
اليمنية والقبائل اليامية بشكل خاص ویدفعون أجور أتعابهم من أموال الشعب المغلوب 
على أمرہ!“. وما أن تسربت أخبار الدعوة الإصلاحية إلى تلك الجهات على يد عرار بن 
شار رئيس قبيلة بني شعبة وأ مد بن حسين الفلقي من قبيلة الجعافرة وكان قد ذهب إلى 
الدرعية للتزود بالعلم والمعرفة والتشرب بمبادىء الدعوة الإصلاحية فوجد الشعب 
هناك أن خلاصهم من الظروف السياسية السيئة التي تعيشها بلادهم هو قبول الدعوة 
ہما تحمله من مبادىء فيها العدل والمساواة ورفع الظلم نتيجة لنشوء النظام الطبقي الذي 
كان سائدًا هناك . إلا أن أسرة آل الخيراث وقفت بشدة في وجه زعماء الدعوة في المخلاف 


ئ 


الأمر الذي اضطر الزعماء الموالين للدعوة في الخلاف إلى طلب النجدة من الدرعية 
والتی سارعت إلى إرسال سرية يرأسها حزام بن عامر العجماني وزبران القحطانی وما أن 
سمع بعض أشراف الخيراث بنجدة الدرعية حتى أعلنوا استعدادهم لقبول الدعوة 
والدعوة لها في مناطقهم . 


وكان على رأس شرافة أبوعريش الشريف علي بن حیدر الذي تنازل عن الإمارة 
لعمه الشريف حود بن محمد والذي عرف باسم «أبو مسمار» . وقد أعلن هذا الأخير 
عداءه للدعاة والدعوة منذ توليه مقاليد السلطة. وهذا الشريف يعد بحق واحذا من 
أدهى الحكام الذين عرفتهم المنطقة في تلك الفترة. فلقد كان أول عمل قام به هو 
الاتصال بإمام الیمن. يطلب منه المساعدة والمؤازرة والاعتراف بإمارته . وكان لهذا 
التصرف أبعاد سياسية وهو جر إمام اليمن إلى مواجهة مباشرة مع أتباع الدعوة حيث 
أدرك أنه لن يتمكن بمفرده من الوقوف أمام مد الدعوة المتدفق. وما أصبح يسيطر عليه 
من حاوف إزاء تنامي قوة عسير التصاعدة . لکن رسوله إلى صنعاء الشريف حسن بن 
خالد الحازمي الذي طلب العون والمساعدة من إمام الیمن فشل في مهمته. وذلك بعد 
ستة آشهر من الفاوضات ويعزو بعض الؤرخین هذا الفشل للضغط غير الباشر 
القروض على الإمام» من قبل قادة الدرعية . وربا تكون الدرعية على اتصال مباشر 
مع الامام وكانوا يعدونه بعدم مهاجمة صنعاء إذا رفض Ab‏ الشريف cayo‏ وهذا 
أمر طبيعي أن يفكر الإمام بإنقاذ عاصمة بلاده من تہدید السعوديين بغزوها“. 


ومهبا يكن ا حال فحينم| بلغت آخبار تفاوض الشريف حود مع إمام صنعاء إلى 
الدرعية أعطت حکومة الدرعية الضوء الأخضر لأمير عسير عبدالوهاب أبو نقطة 
بالانقضاض على الشريف حمود والقضاء على إمارته » وكان الأمير العسيري ينتظر هذا 
الأمر بفارغ الصبر لأسباب سياسية واقتصادية بالإضافة إلى السبب الرئيسي وهو 
العامل الديتي . قاد أبو نقطة جیشا قوامه عشرون all‏ مقاتل من قبائل قحطان 


۲۵ 


وشهران وعسير وقبائل أخرى وأجبر الشريف مود على إعلان ولائه للدعوة الإصلاحية 
ومبادٹھا وقرر آبو نقطة إبقاء مود في إمارته على أبو عريش وذلك بعد أن تعهد هذا 
الأخير بالإخلاص للدعوة الإصلاحية والاعتراف بسيادة عبدالعزيز بن محمد بن سعود 
على منطقة الخلاف وأن يدعو للدعوة ف الناطق المجاورة له وقطع العلاقات مع إمام 
= واعتباره عدوا ونتيجة 4 للانتصار الذي أحرزه أبو نقطة على منطقة الخلاف 
أصبح قسیا إقليم عسير خاضعين لسيطرة حاكم واحد هو الأمير عبد الوهاب ولاول مرة 
في التاريخ الحديث. 


علاقة عسير بالهجاز في هذه الفترة 

ویپذا أيها القارىء الكريم أصبحت عسير هي القوة الكبرى في النطقة, وأصبح 
جيراها على حدودها الجنوبية يخشون سطوتہا. ولكن ماذا عن جبرانہم من حجھات 
الشمالية ما هو موقف شريف مكة من هذه القوة النامية على حدود نفوذه من الجهة 
الجنوبية؟. فیا أن انتشرت مبادىء الدعوة السلفية في عسير وأصبحت عسير تابعة من 
الناحية السياسية للدرعية حتى أصبح شريف مكة يحس بأنه واقع بين قوتين الدرعية 
في الشمال الشرقي ء وعسير في الجنوب . 


وكان شريف مكة غالب بن مساعد قد وقع اقا مع قادة الدرعية في سنة 
٣ھ‏ / ۸۱۷۹۸ كان أحد بنود ذلك الاتفاق هو السماح للحاج النجدي بأداء 
فريضة الحج . وتحدید الحدود. وتوزيع مناطق النفوذ بين القوتین أي الدرعية ومکة. 
إلا أن مبادىء الدعوة أخذت في الانتشار بين القبائل التي كانت داخلة تحت نفوذ 
شريف مكة التي نصت عليها اتفاقية عام ۱۲۱۳ مثل قبائل غامد وزهران وقبائل 
منطقة بيشة وقبائل بارق. فنظر الشريف للوضع من الناحية السياسية والاقتصادية 
وتجاهل أنه أمام تيار دعوة جديدة تحمل مبادىء ومفاهيم جديدة Y‏ تحدها حدود ولا 
مناطق نفوذ. فوجد الشريف غالب نفسه فی حل من اتفاقية سنة ۱۲۱۳ (۱۷۹۸م) 


—M 


وهاجم القبائل الجنوبية التي ورد ذكرها سلفًا التي قبلت مبادىء الدعوة الإصلاحية في 
محاولة منه لإعادتها تحت نفوذه إلا أنه كان الخاسر سياسيًا واقتصاديًا وعسکریا. 


يذكر مؤلف خطوطة نفح العود أحمد محمد الحفظي «أنه في شهر ذي ا حجة آخر 
سنة ۱۲۱۷ھ وصل من الإمام سعود بن عبدالعزیز استلحافًا للأمير عبدالوهاب 
التحمي وجنوده إلى الجهة الشامية فانتدب الأمیر جيشًا من رجال الم ومن عسير السراة 
شوكة تامة بزادهم وزنادهم وركايبهم . ۰ إلى أن قال: «وإن المسلمين دخلوا مكة 
محرمين ملبين بعمرة مطهرين بيت الله من الشرك والمعاصى e‏ معظمين الحرم الشریفء 
وذلك فی شهر المحرم الحرام سنة ثهان عشرة بعد الماثتين ۱۲۱۸ ه وطلبوا من [بقا] من 
أهل مكة الأمان فأعطاهم الأمير عبدالوهاب المتحمي وبث فيهم العدل والإحسان. . 
وبايعوه وعاهدوه على دين الله وعلى حب من حبهم وسب من سبهم وعلى الوفاء بالعهود 
وأمر عليهم الشريف عبدالمعين بن مساعد . . . ثم إن الأمير عبد الوهاب المتحمي تقدم 
بجواده وعساكره في ساقة الشريف غالب إلى جدة لا به قلة ولا ذلة. وطلب الأمان هو 
ومن Mana‏ . فلا أراد الأمير وجيوش عسير السراة ورجال ألمع الذهاب [المراح] إلى 
بلادهم رتب الأمير أربعمائة مبندق Ay‏ عليهم يحبى بن ناشع وأعطاهم من الزاد 
والرصاص والبارود والدراهم ما حتاجون إليه حتى ا حطب ما فيه الکفایة» . 


إلا أن الشريف عاد لدخول مكة وأحاط هو وأتباعه على الرتبة العسيرية وضر بوا 
مقرهم بالدافع وما أن وصل ال حبر إلى أسماع الأمير عبدالوهاب حتى بعث بقوة عاجلة 
مقدارها ۵۰۰ مبندق رکبوا البحر في إحدى عشرة سفينة تحت إمرة طامي بن شعیب 
وتقدمت سرية عن طریق البر ویذکر صاحب نقح العود أن الذين ركبوا البحر التقوا 
بثاني سفن واصلة من الیمن قاصدة جدة ودفاترهم بایدیهم شاهدة علیهم بشرکهم 
فطاردهم السلمون يومين ولیلتین فتلاحقوا وأخذ الله من مراکب الکفار LO‏ وما فیها 
وهربت ثلاث إلى جدة ورسًا الجميع في بندر الخسّعة الذي أحياه الأمير وأخرجوا ما فیها 


۷ 


من الأموال إلى البر دقيقه وجليله وحکموا كتاب الله وسنة رسوله على رأي الإمام العظم 
عبدالعزیاز بن سعود. وقد وصل كتاب من نجد من آل شيخ الإسلام والإمام «أن 
الأموال جميعها ما كان للمشركين أنه حلال طيب والمغانم وما كان فيه دعوى للمسلمين 
فمرجعه إلى احکم الشرعي وللأمير ظاهره» انتهى كلام صاحب نقح العود. 

ويذكر أيضًا أن الأمير عبدالوهاب لحق بطامي في جيش قوي بحري وبري 
حيث يقول ما نصه: «مستلحق الأمير السفن الإسلامية وهي مقدار ثلائین سفینة 
ورکب فيها من المسلمين مقدار ألف مبندق ومعهم من الزاد والقوة والأمير غزا في البر 
بجنودہ النصورة وعساكره وجعل لكل واحد أربعة ريالات وأربعة أفراق ہر وأربعة أمداد 
سمن وأربع من الغنم وتوجهوا على اسم الله وفي سبيل الله يقودهم كتاب الله . 
وواصلت ا حیوش مسيرتها بحرا وبرا عن طريق الساحل حتى دخلت مكة ودخل 
عبدالوهاب المتحمي قد أقام الأشراف وأعزهم ول يقصر في حقهم بشيء وهم على نظر 
الله عز شأنه ثم على نظر الامام امام سعود بن عبدالعزیزه . 


وقرر الأمير عبدالوهاب Ol‏ یقوم بزيارة إلى الدرعية «لأجل المزاورة والمعاهدة 
والمحبة ولوازم في الدعوة. وقد حمل معه من الحدايا ما مقداره حمولة مائة بعير ونحو مائة 
قنطار من البن الصافي والبنادق والجنابي والسيوف الجلية وأربعة من الخيل وتقدم عليها 
مداوي بن شفلوت». 


وبدخول السعودیین وحلفائهم مكة أصبحت الجزيرة العربية بأكملها ما عدا 
جزءًا من بلاد اليمن اخبلية تابعة لإمام اليمن أو جزء بسيط من OE‏ الداخل تحت 
حكم الدرعية المباشر أو معترفا بسلطتها ويدفع ها الخراج مثل أجزاء من حضرموت إن 
لم تكن حضرموت بأسرها على حد قول السيد محمد بن هاشم مؤلف كتاب تاريخ الدولة 
الكثيرية ص۱۲۲ طبع ۱۳۰۷ ه. 


۸ 


وكانت بيارق المنطقة الممتدة من مكة شملا إلى اليمن جنوبًا كلها تتضوي تحت 
إمرة عبدالوهاب أمير عسير وأصبح لعسير حاميات مرابطة في كل من مكة والمدينة بل 
ذكرت الليدي «بلانت» أن قائد الجيوش السعودية الذي تقدم إلى الغرب من دمشق 
كان عسیریا۔ 


طلب yall‏ يف حمود استقلاله ادار tha‏ 

تقدم الشریف ود شریف أبوعريش وهو القائد الفذ والسياسي al‏ بطلب 
إلى حكومة الدرعية يطلب استقلاله عن سلطة الأمير عبدالوهاب وارتباطه بالدرعية 
مباشرة فوافقت الدرعية على هذا الطلب وهی لا تدرك الأسرار الخفية وراء طلب 
الشریف حود الذي ينوي الاستقلال بالخلاف وتلك الأراضي والموانىء اليمنية التي 
فتحها وضمها باسم الدعوة وکان جل رجاله الفاتحین من عسير وکان عبدالوهاب يحذر 
الدرعية من أن الشريف حمود خطط لحركة استقلالية إلا أن الدرعية لم تاخذ برأي الأمير 
عبدالوهاب ول ab‏ لتحذيراته في بداية الامر حتى ظهر لها ما كان يخشاه وما حذرها منه 
الأمير عبدالوهاب والذي سار في بعد على رأس جيش لحاربة الشريف مود وحقق 
انتصارًا ساحقاء إلا أنه تل في تلك الغزوة وذلك في سنة ١٢۱۲ھ‏ وخلفه في قيادة 
الجيش وإمارة عسير فیم| بعد ابن عمه الأمير طامي بن شعيب (۱۲۲۵ - ۱۲۳۰ه) . 


الغز و ol piel‏ المصرى للجزيرة العر بية وماخص خوقف سیر منه: 

ما إن سقطت الحجاز ودخلت ضمن الاطار الجديد منضويةٌ تحت علم الدعوة 
الإصلاحية حتى اهتزت مكانة الخليفة العثاني وأصبح لقبه حامي الحرمين لا يعني Es‏ 
وهو يتلقى الخطاب الشهير الذي وجهه إليه رئيس الدولة السعودية سعود الكبير ole‏ 
السلطان باسمه المجرد من سعود إلى سلیمء أما بعد فقد دخلت مكة إلى آخر 
الرسالة . . . ولذلك رمت الدولة العثانية بثقل مصر کاخر سهم في جعبتها لاستعادة 
ساطتها على ا حجاز وضرب الدولة السعودية . 


۲۹ 


۱- نزلت القوات المصرية في ميناء ينبع في ۱۹ رجب ١٢۱۲ھ‏ / أغسطس 
۱ وتقدمت نحو الدينة النورة حيث التقت بها القوات السعودية في مر وادي 
الصفراء وآ حقت بالجيش الغازي هزيمة نکراء . ومن قتل في هذه المعركة من قادة عسير 
ابن «کدم» مقدم آل قريش من عبيدة قحطان . 


۲ - زحف الجيش الصري بعد أن عزز قواته إلى المدينة وبعد حصار دام حوالي 
شهرین سقطت المدينة إلا أن إحدى قلاعها قاومت مقاومة ضارية دامت ثلاثة آسابیع 
حتی نفد طعامهم . ویذکر الرحالة «بورکهاردت» أن معظم جنود هذه القلعة من عسير 
استسلموا بشروط منها السماح لحم بمغادرة ا مدینةء وتجهیز وسائل لنقل أمتعتهم . ولکن 
القائد التركي الدعو «بونابارت» غدر بهم وقضی علیهم وأقام من رژوسهم برجا على 
طریق المدينة . 


۳- حاول Oy pall‏ التقدم إلى عسير عن طریق القنفذة مطمئنین إلى تفوقهم 


الحربي في قوتبم البحرية الا أن الأمبر طامي بن شعیب ألحق بهم هزيمة منکرة كانت 
من أفدح اطزائم البحرية للجيش المصري . 


٤‏ - حاولوا التقدم عن طريق الطائف فاعترضهم طامي بن شعيب ويخروش بن 
علاس pal‏ غامد وزهران والأميرة غالية البقمية وغيرهم من زعماء المنطقة الجنوبية 
وألحقوا بالجيش المصري أفدح الخسائر. 


٥۔‏ قدم محمد علي بنفسه إلى الحجاز وحاول أن ينجح فیا فشل فيه ابنه طوسون 
وقادته. وجاء بقوة بحرية جديدة وأعاد فكرة غزو عسير عن طريق القنفذة» وقام 


ti. 


بتحصين الدينة تحصینا منیمًا إلا أن طامي داهم مصادر مياه اللدینة وقتل جمیع حراس 
الماء وعددهم ۵۰۰ جندي إلا من استطاع الفرار منہم فخاف الرابطون في القلعة 
المحصنة في القنفذة فأخلوا الدينة هربًاء ومن لم يمت بالسيف مات غرقًا؛ وهم يحاولون 
اللحاق بسفنہم التي هرب بها بحارتها إلى جدة خوفا. 


كان طامي بما أوتي من ذكاء وحنكة عسكرية يوزع قواته على خطوط dle gh‏ وبقوة 
تمتاز بخفة الحركة لتحقيق غرضين إرهاب عدوه وإرباكه في الوقت نفسه ثم كانت خطة 
عسير دائً) ‏ وطامي بن شعیب هو الذي بدأها ‏ تعتمد على عدم مواجهة العدو وجها 
لوجه في كثير من المعارك وتبني حرب العصابات (اضرب واهرب) لاسیم| وعدوهم مزود 
بأسلحة ثقيلة فتقيد حركته. ولعل طبيعة بلاد عسير هي التي أملت على أبنائها هذا 
النوع من القتال. 


٦۔‏ أوقف محمد علي العارك مع مقاتلی عسير وأخذ يفكر في الوسائل التي تمكنه 

من السيطرة عليهم واتخذ عدة تدابير: 

(۱) استمالة بعض القبائل البدوية مثل البعض من عتيبة وحرب وجهينة . 

N‏ أشراف مكة مثل الشريف راجح في قيادة أبناء هذه القبائل ضد 
العسبریین . 

(۳) الانفاق على آبناء هذه القبائل بسخاء . 

)£( استقدام جیش من بدو ليبيا وغيرهم من المغاربة لمهارتهم في مثل هذه ا حروب 
وطبيعتهم البدوية المشابهة . 

)°( بناء قلاع على الطرق الرئيسية بين مكة وجدة والطائف للحد من غارات القبائل 
العسيرية حيث يذكر بوركهاردت وهو الرحالة المقيم في مكة خلال هذه الفترة أن 
أربعمائة رجل من قبيلة عبيدة قحطان هاجمت معسكرًا مصريًا بين جدة ومكة 
وقضت على أفراده وتهبت كل ما فيه . 


۳ 


)1( كما ساعد محمد على في تدابيره إذ شاءت القدرة الاهية أن تفقد الجزيرة العربية 
قائدها الفذ زد الكبير في هذه الظروف الحرجة من تاريخ بلاده ونشوب 
خلافات بين أفراد الأسرة السعودية على من يرث السلطة . 

(۷) انشقاق بعض القبائل النجدية ضد عبدالله بن سعود الأمير الجديد الذي كانت 
تنقصه ابرة ودهاء والده . 

عند توافر كل هذه الظروف لحمد علي قرر مهاجمة القوی السعودية مجتمعة 
شمالیھا وجنوبیها في معركة بسل جنوب الطائف بقيادة فيصل بن سعود شقیق عبدالله 

یساعده طامي بن شعيب وبخروش بن علاس وبن شکبان وغیرهم من زعیاء عسیر. 


اختلفت الاستراتيجية لاشتراك عناصر متغايرة في التكتيك الحربي OF‏ لأبناء 
A‏ طريقتهم في القتال تختلف عن طريقة عرب الصحراء . 


وكان الأمير سعود الکبیر قد أوصى قبل وفاته أبناءه VE‏ يشتبكوا مع العدو في 
حرب مکشوفة إلا أنهم خالفوا وصيته وهذا تكتيك معروف لدى العسيريين إلا أن 
القيادة كانت بيد الطرف الثاني في الوقت الذي كان محمد علي على قدر كبير من الدهاء 
في إحكام خطته . فحصلت اغزيمة للقوى السعودية المشتركة وقاتل الرجال فيها قتال 
الأبطال. وتعتبر هذه المعركة على حد قول الرافعي عند تأريخه لعصر محمد علي من أكبر 
وأهم المعارك في تاريخ مصر العسكري الحديث. 


كانت الخسائر في هذه المعركة كبيرة وفادحة حيث فقد السعوديون حوالي ۱۵۰۰ 
من الرجال «وأقسم ثلاثائة مقاتل من عسير بالطلاق من نسائهم إنہم لن يولوا الأدبار 
للأعداء فقاتلوا بشراسة إلى أن نفدت ذخيرتهم عندها استسلموا وقتلوا جميعًا أشنع وأشر 
وأهمج قتلة بالخازوق وهي طريقة بربرية وحشية لم تعرفها الجزيرة العربية من قبل في 
مدن الحجاز الثلاث الرئيسة بعد أن كان محمد على قد وعدهم بالعفو, 


—— 


۷- عاد طامي إلى بلاده ينظم قواه كا عاد أيضًا بخروش بن علاس أشجع 
وأشهر فارس عرفته الجزيرة العربية في تلك الفترق لتنظيم صفوف القاومة لواجهة 
العدو الزاحف باتجاه البلاد. 


کا عاد بن شکبان وغیره من شیوخ بيشة إلى بيشة ینظموا صفوفهم من جدید آما 
فيصل بن سعود فقد عاد إلى نجد وترکت آبواب تربة مشرعة أمام محمد على تلك المدينة 
التي قاومت AST‏ من هجوم بقيادة الأميرة غالية المرأة التي لم یکتب عنها التاريخ بعد . 


بعد أن استراح محمد علي عدة أيام في تربة تقدم إلى بيشة مفتاح عسير وبوابتها 
الرئيسة بقصد التقدم إلى بلاد عسير للقضاء على قوة طامي عدوه اللدود الأول والذي 
وصفه محمد علي في إحدى رسائله إلى السلطان «أنه أي طامي الأكثر خخطرًا وذكاءً ويقود 
lil ۵ ۰‏ مد فرسان ومجهزون بالبنادق والمدافع» وذكر أيضًا أنه ! 

Ye,‏ ألفا من الرجال جميعهم فرسان وجھزون و ie‏ کے ابا انه 
يستطيع التأمين على ا حجاز طالا أن طامي ما زال قويا وقال أيضا: «إن القضاء على 
القاومة في عسير سیفتح في وجهه أبواب اليمن» حيث تكمن مطامع محمد علي المادية 
في ثروات تلك البلاد. 

سقطت بيشة بعد مقاومة قصيرة لأن ا مقاومة معظمھا من العناصر الہدویة 
سرعان ما تفرقوا في الآفاق . 


واصل محمد علي مسيرته إلى أن وصل إلى میس مشيط وعقد صلحا مع مشيط 
أمير شهران کا آشار في تقريره . 

كان ينوي التقدم باتجاه طبب عاصمة طامى ولكن خطوط إمدادات جيشه 
أصبحت عرضة فجیات بخروش بن علاس الذي آخذ يغير على حاميات وخطوط 


مواصللات جيش محمد علي . 


„tr. 


قرر محمد على العودة إلى بلاد بخروش حيث داهمه في قلاعه وكان بخروش من 
الصعب القبض عليه إلا أن مجموعة من قومه قبضوا عليه وسلموه محمد علي مقابل 
العفو عنہم وعن ممتلکاتہم . وما زال محمد علي يتذكر رسالة بخروش التي أرسلها له وهو 
لا يزال بالحجاز يقول فيها ما معناه «إذا كانت هذه جنودك فخير لك أن تعود إلى حرمك 
والتمتع بمنظر مياه النیل وإلا فاحضر Very‏ غيرهم». 


فرغ محمد علي من أحد الخصوم الأقوياء وأصبح طامي الهدف الوحيد في الميدان 
وقد دبر الخطط للدفاع عن عاصمته وبلاده ولكن قوة جيشه لا تتناسب مع قوة جيش 
خصمه فلقد سقطت طبب lo‏ فيها من ذخائر وتموين كانت خير عون للجيش gral‏ 
في القضاء على آخر fine‏ من معاقل عسیر Lil‏ طامي فقد قاوم على رأس جيشه مقاومة 
الأبطال ولكن أخيرا لجأ إلى تہلل حصن عسير الحصين يدير حرب العصابات ولكن 
تكالبت عليه الظروف من كل جانب فلجا إلى dele‏ فقبض عليه أعداؤه وسلموه 
للشر یف راجح الذي كان على راس فرقة عسكرية من الخيالة للبحث عنه وسُلُم محمد 
علي 

وضع طامي ورفيق سلاحه بخروش بن علاس في قيد واحد حاول بخروش 
اهرب وقتل أثناء تلك المحاولة عدد من ضباط الأتراك فقتله محمد على صراً أي أمر 
جنوده بقتله Lab‏ بالحراب Joy‏ بطء حتى مات رحمه الله ول يتأوه ولا بكلمة واحدة. 
وقطع النصف الأعلى من جسمه ووضع في خرج على رحالة طامي حتى وصل إلى 
القاهرة حيث شهر بطامي وما تبقى من جسم بخروش يرافقه على رحالة التشهير وأرسلا 
ما إلى استانبول حيث شهر بطامي قبل قتله وظل هو وزميله في البطولة والفداء والوطنية 
متلازمين حتى النفس الأخير لطامي . 


-A‏ لم تمت مقاومة شعب zus‏ بإلقاء القبض على طامي وتدمير عاصمته وتعيين 
شیوخ جدد من قبل محمد fo‏ کما كان يعتقد وکا آشار إلى ذلك في تقاریره. وبترك 


ت٣‎ 


حاميات عسكرية قوية في البلاد وبأخذه الكثير من أبناء الشيوخ والأمراء كرهائن معه 
إلى مصر لكي لا یٹور اباؤهم من بعدهم كل هذا كان Ay‏ إنه يجهل الروح المحبة 
للاستقلال والمتلهفة للحرية التي يحملها كل إنسان من أبناء هذه. البلاد فلقد عبر عن 
هذه الروح الوطنية لدى أبناء عسبر دوسري بن محمد أبو نقطة والذي كان أحد الرهائن 
الشبان الذين اصطحبهم les‏ علي dt ars‏ مصر حیث قال فی لقاء مع الرحالة الفرنسي 
موريس تماسيه فی سنة ۱۲۹ه/ ۶ ما نصه: «عندما تمكن باشا مصر من 
هزيمة الوهابيين في معركة بسل عبر من خلال وادي بيشة وتقدم إلى عسير لغرض 
احتلاها. ومن أجل ضیان ولاء شعب عسير قام بأخذ أولاد الأمراء والشيوخ كرهائن 
وأخذ يخوف اباءهم بأنه في حالة أي تمرد أو عصيان ضد حكمه فانه سيقوم بقتل 
أولادهم . ولكنه ۸ تمض إلا فترة قصيرة على مغادرة نائب السلطان (يعنى محمد (de‏ 
للأراضي العسيرية WE‏ بها حاميات عسكرية حتى أصبح السكان لا يطيقون وجود 
هذه الحاميات المعادية على أرضهم حيث بدأت حرب الاستقلال والتی انتهت بإخراج 
الأتراك ye‏ إلى ما وراء حدود عسير. والآباء يدركون ما ما قد سيحدث لأبنائهم 
ولكن حب الحرية طغى على العطف الأبوي لدم والفرد يضحي بالعائلة من أجل 
مصلحة الأمة». انتهى النص . 


4 - قاد القاومة العسيرية محمد بن أحمد التحمي وكافح CUS‏ الأبطال من أجل 
الاستقلال بل Gs‏ هذه الأثناء كان محمد علي قد أرسل ابنه إبراھیم باشا على رأس 
جيش كبير خرب الدرعية لم يتوان زعماء المقاومة في عسبر وبلادهم محدقة بها الأخطار 
من كل جانب من أن يمدوا يد العون والنجدة للدرعية بان أرسلوا آلفي مقاتل . وعند 
انتهاء إبراهيم من الإطاحة بحکومة الدرعیة وتدمير عاصمتها صدرت الأوامر إلى معظم 
القوات المصرية في الجزيرة بالتوجه إلى عسير لضرب الثورة هناك . وهذا ما حدث إذ 
مُزمت عسير عسكريًا ولكنها ل تیزم سياسيًا حيث قبض على قائد القاومة وأرسل هو 
ندوره إلى مصر وله قصائد عظيمة في الوطنية والحنين إلى الأهل والوطن . 


٣۵ 


A+‏ وهنا تنتقل قيادة المقاومة من عائلة المتحمي من قبيلة ربيعة ورفيدة إلى قادة 
جدد ينتمون إلى قبيلة بني مغيد وهم سعيد بن مسلط وعلي بن مجثل یساعدهما ابن 


. الأمير الشاب الشجاع عايض بن مرعى‎ des 


في عهد الأول تكالبت الحملات الصرية التركية مضافة إلى faa‏ شريف مكة 
محمد بن عون الذي كان يطمح في أن يصبح حاكًا لعسير وأن تصبح عسير تابعة لشرافة 
مكة لما تكونه من أهمية اقتصادية وعمق استراتيجي تضمن به سلامة الحجاز من أي 
اعتداء إلا أن زعماء القاومة دحروا الغزاة وأطماعهم بعد أن أنمكت الحروب الناس 
وتضرر الاقتصاد وتعد فترة سعيد بن مسلط وفترة سلفه آحد بن محمد من al‏ 

الفترات في تاريخ المنطقة لكثرة ا حملات العسكرية على البلاد. 

Lil‏ فترة علي بن مجثل وهي الواقعة ما بين ٠۲۴۲‏ ه- ۹٢۱۲ھ‏ فتعد فترة انتقالية 

في تاريخ منطقة عسير لعدة أسباب . 

۱- خسن السياسة التي انتهجها لاستقطاب JOY!‏ والقبائل من حوله . 

¥= انشغال محمد علي بالتوسع في بلاد الشام وان كان هذا لا يعني أنه أهمل شكون 
عسير والتي أصبحت بالنبة له مشكلة شخصية على رأي أحد القناصلة 
البريطانيين في القاهرة حيث يذكر في تقاريره أنه لا يقابل محمد على إلا وقضية 
عسير من القضايا التي تشغل باله. j‏ 

۳- حدث في عهد هذا الأمبر حادث مهم وهو ثورة بعض الفرق في جيش محمد علي 
d‏ الحجاز بقيادة تركجه بلماز أحد الضباط الألبان فتم الاتصال بين علي بن JE‏ 
وقائد التمرد استعد الأخير بمساعدة علي بن مجثل ضد قوات محمد fo‏ التي ترابط 
في أبي عريش وتم اتفاق بين القائدين يدفع بموجبه علي بن مجثل مساعدات 
عسكرية ومالية للفرق المتمردة وهم يفتحون الوانیء اليمنية باسم الأمير علي . 

٤‏ - أرغم الأمیر علي بن حثل قبائل يام على طاعته وقضى على أعوانها من أشراف أبو 
عريش . 


ie 


۵ - امتدت سلطة عسير في عهده من الطائف شملا إلى ميناء الخاء جنوبّا وا ی وادي 
الدواسر شرقًا وجزر دهلك قرب الطرف الثاني من البحر الأحمر. 

5- نال شهرة عظيمة في الداخل والخارج في الداخل لعدله وسيرته ا حسنة في رعيته 
وفی الخارج لإقدامه وحنكته السياسية . 

۷- كان أول من نقل عاصمة عسير إلى أمها وابتنى مها قصرًا في مفتاحة ما زالت آثاره 
قائمة إلى اليوم ولنقل عاصمته هدف سياسى واقتصادي . 

۸- اشتهر بتساعه وحبه للعلم والعلماء فكثرت المدارس في عهده نتيجة للاستقرار 
الذي ساد البلاد وأصبح للدولة هيبة عظيمة في عهده وابتنى قلاعًا GEES‏ أماكن 
متفرقة من بلاده الواسعة أهمها قلعة دار النصر التي أقامها في أبي عريش . 
يذكر موريس تماسيه أن علي بن جثل كان يملك DN‏ فرس من gel mo‏ 
الخيول في الجزيرة العربية . وشجع ell‏ المنطقة على اقتناء الخيول حتى أنه قال 
«تماسيه» أن أكثر وأجود أنواع الخیول توجد في عسير. 

4- قام حليفه بالأمس قائد حركة التمرد الألباني وكان مقره في المخا بأعمال تتنافی مع 
المبادىء التي يدعو إليها علي بن محثل فأعد os Lie‏ وقاده بنفسه إل لى الوانى ء 
اليمنية وطرد تركجه بلماز منها واستولى عليها وعین عليها قواد من قبله. وأثناء 
عودته أصيب بمرض لم يمهله طویلا حيث قدم إلى ربه راضيًا مرضيًا WE‏ وراءه 
من الأبناء الذكور اثنين الأكبر ويدعى عايض والأصغر ويدعى محمد. إلا أن 
الإمارة انتقلت للأمير عايض بن مرعي . 


۱۔ عهد الأمير عايض بن مرعي ۱۲١١۹‏ - ۱۲۷۲ھ وهو أطول عهد عاشه 
أمير عسيري . جاء عايض إلى الحكم وعسير في أوج قوتها وعظيم مجدها وكان من الرجال 
المؤهلين لحكم بلاد واسعة أرجاؤها لما يملكه من مواهب قيادية وخبرة طويلة اكتسبها 
من خلال مشاركته فی الحروب والادارة معًا. ولعل هذا السبب الذي حدا بالقائد 
الراحل أن أوصى له بالإمارة من بعده. لاسی| في الوقت الذي جاء الأمير عايض إلى 


tv 


سدة الإمارة كانت القاهرة قد أعدت حملات عسكرية قوية واحدة عن طريق الساحل 
والأخرى عن طريق الطائف للقضاء على قوة عسير نہائًا والتي كانت وما زالت هي 
حجر العثرة في طريق تحقیق طموحات محمد علي في تأسيس امبراطوريته والتي كان لم 
في إقامتها في المشرق العربي إلا أنه كما قال المؤرخ الأمريكي «بيلي وايندره والمتخصص 
في تاريخ الجزيرة العربية في القرن التاسع عشر ومؤلف AS‏ «الدولة السعودية في القرن 
التاسع عشر» قال: «إن سقوط عسبر هو المفتاح لتحقيق أطماع محمد علي في الجزيرة 
العربية». 

اتخذ محمد علي لنفسه أعذار هذه المرة في غزو عسير حيث يذكر الرحالة تماسيه 
أن العذر الذي تذرع به الباشا في غزو منطقة عسير هو اعتداء أمير عسير علي بن JE‏ 
على حليفه شريف أبو عريش والذي ما إن سمم هذا الأخير بقدوم حملة محمد علي 
البحرية ضد عسير حتى سارع في إخراج حامية عسير من دار النصر فجهز عايض بن 
مرعي جیشا لغزو أبوعريش فكان عذر شريف أبو عريش أن تبعيته لعسير انتهت بوفاة 
الأمير علي بن [te‏ فشدد عايض الحصار على أبو عريش وقي هذه الأثناء تقدمت 
أساطيل محمد على لتفك الحصار وتستولي على المدينة وميناء جيزان بحجة مساعدة 
حليفهم. وعلم pile‏ بالحملة التي يقودها امد باشا ابن col‏ محمد علي وقائده في 
الحجاز يرافقه الشريف محمد بن عون ودوسري أبو نقطة معیناآمیرا لعسير عند تحريرها 
من حكومتها الوطنية . وتعتبر هذه الحملة من أكبر الحملات التي شنت ضد عسير لا 
من حيث عدد الجنود ولا من حيث حداثة التسليح . ويرافق قائد ا حملة خبراء 
عسكريون أجانب من ختلف الجنسيات الأوربية وانضم إلى ا حملة بالإضافة إلى 
المذكورة أسماؤھم أعلاه الشريف منصور الذي كان شريفًا لغامد وزهران في عهد ما 
قبل علي بن جثل والشيخ سلطان بن عبده أحد شيوخ قبيلة علكم الذي لجأ إلى حاكم 
الحجاز وشريف مكة هربًا من الأمير علي بن مجثل واللذين وعداه Ol‏ يعيداه إلى رئاسة 
قبيلته . وانضم إلى الحملة كثير من القبائل أ مھا قبيلة يام التي تريد أن تنتقم لنفسها 
من سطوة الأمیر علي بن جثل . 


۴ 


أسرع الأمير عايض عائدًا إلى عاصمة بلاده ليعد العدة لمواجهة تلك الحملة 
المصرية فاجتمع بكبار قادته وحكام مقاطعاته للتشاور في الأمر فقرر الجميع الصمود 
أمام هذا الغزو والعمل على جميع الترتيبات a‏ بضمان نجاح القاومة . حاول 
عائض ومجلس مشورته سلوك الطرق السلمية أولا في صد هذا الغزو OL‏ بعثوا بوفد 
لقابلة أحمد LOL‏ وهو ما يزال في الطائف. يرأسه شخص يدعى هنيدي ۔ 


يقول موريس تماسيه الذي سجل أحداث هذه الحملة من بدايتها إلى غبايتها 
لكونه کان مشاركًا فيها ككاتب للبعثة الطبية «بأنه أثناء إقامتنا في الطائف شهدنا وصول 
مندوب للأمير عايض يحمل مشر وغا للتفاوض بين الأمير عایض وقائد ا حملة بدأ 
المندوب العسيري حديثه بقوله : حقیقة أن عسير قامت بخطأ ضد محمد على باعتدائها 
على بلاد حليفه شريف أبو عریش والذي كان تحت حمايته والأمير عايض فوضنی بتقديم 
مسمائة ألف ريال فرانس تعويضًا عن خسائركم مقابل العدول عن مواصلة حملتكم 
لغرض قتالنا» . 


كان جواب الباشا: dy‏ يبعثني محمد علي لأجمع نقودًا من هذه البلاد نما بعثنی 
لأكون سيدًا لعسير ولذلك إذا کنتم أقوياء فاصمدوا لقتالنا وإذا کنتم ضعفاء فأعلنوا 
خضوعكم محمد على ولكن يجب أن تتذكر أنه في أي الحالتين العلم ذا النجمة والملال 
سيرفع عاليًا على سواري أبراج قلاعکم فی خلال ثلائة شهوره . 


فكان ln‏ الندوت العسيري «نستطیع أن نضحي بأموالنا ولكن لے نضحي 
باستقلالنا والمستقبل ستقرره قوتنا الحربية واللہ سيقف مع GH!‏ ثم غادر عائدًا إلى 
بلاده» , انتهی النص . 


واصلت ا حملة مسيرتها حتی وصلت إلى بيشة التي كانت خاضعة لامارة عسبر 


- 


ول يكن أمامها مقاومة [aly‏ دخلتها سل على أثر انسحاب الحامية العسيرية منها. 
استقرت في بيشة واحذا وعشرون ley‏ ثم واصلت مسيرتها بعد أن تزودت بزاد ووسائل 
للنقل أجبر الواطنون على تقديمها. أما حاكم بيشة ويدعى بن دهمان من قبل الأمير 
عايض فقد عاد إلى عاصمة رئيسه هو وموظفيه قبل وصول الحملة. وأصبحت بيشة 
بدون حاكم Gad‏ الشريف محمد بن عون (Sle‏ عليها وتزوج من بنت الشیخ علي 
الصعيري شيخ بني سلول. وكان الشريف هو أيضا له أطماع في ضم بيشة إلى ا حجاز 
لأهميتها الاستراتيجية والاقتصادية وأطیاع هذا الشريف قديمة كا آشرت من قبل في أن 
يكون له نفوذ في إقليم عسير. 


استأنفت ا حملة مسیرتہاء وهي تتعرض من وقت لآخر لناوشات وغارات بعضص 
القبائل مثل بني واهب وبي منبه وناهس حتى وصلت إلى میس مشيط حيث كان أول 
التحام بين قوة الطرفين. كانت خيس مشيط محكمة في غاية الإحكام من الناحية 
العسكرية تحت قيادة شيخها مشيط بن سالم وابنه على وغيره من قادة الإقليم وكان الأمير 
عايض قد وضع خطة لتطويق العدو ولکن هذه الخطة كشف عن سريتها بواسطة أقرباء 
دوسري أبو نقطة وكذلك سلطان بن عبدة الذي كان يطمع في أن يكون شریکا في 
حكم عسير وقبيلة ربيعة ورفيدة الذين تظاهروا بالولاء للأمير عايض إلا أنہم کانوا 
يتصلون E‏ بدوسري لإطلاعه على خطط الأمير عايض ومكامن قوته ومكامن ضعفه 
وهذا الأخير يبلغها لقائد الحملة. وهذا في اعتقادي من الأسباب المباشرة في هزيمة 
جیش عسير في مدينة خيس مشیط والتي شهدت أفظع المذابح وأبشع الصور الإجرامية 
في حق المحاربين من أبناء عسير. خسرت عسير في تلك المعركة أكثر من BR‏ قتيل 
عدا الأسرى الذين قتل الكثير منهم بطريقة همجية ووحشية تحدث عنها موريس تماسيه 


wins 
بعد تلك المعركة أصبح الطريق إلى أبها أمام الجيش الغازي سهلا خيث تقدم‎ 


bh 


خريطة jot‏ مسار حملة wal‏ باشا على عسیر عام 181*4م. أصل الخريطة محفوظ في أرشيف 
السجلات البريطانية. .8.0 .م 


حتی اتخذ من مناظر مقرا لمعسكره في الوقت الذي انسحب عايض بن مرعي إلى ريدة 
عاصمته الحصينة في مثل هذه الظروف واتخذ هو وقادته خطة جديدة في رب ألا وهي 
الحرب التقليدية حرب العصابات التي أقلقت القوات المصرية وأحرجت موقف قائدها 
ونفدت مثونتهم لأنہم کانوا محاصرین UE‏ وقدم لنا موريس تماسيه أمتع الصور في الطرق 
الاستفزازية التي كان بمارسها مقاتلو الأمير عايض ضد القوات الغازية بالإضافة إلى ما أورده 
من أخبار أفراد الحملة وما أحدثوه من تخريب في مدينة أبها وبسائینہا وكيف کانوا يقومون 
بهدم المنازل واخذ أخشابها لإشعاها في الليل للإنارة خوفا من فدائي جيش عايض. 


ثم يذكر لنا أن Ds‏ من أفراد الجيش المصري انضم إلى قوات الأمير عایض 
معبرين عن سعادتہم وتفضيلهم العيش في عسیر بحرية ولا عبودية محمد علي . وأخرا 
تقدم قائد الحملة إلى عايض بطلب المفاوضات ويقدم لنا وصفا لحالة الإبتهاج التي 
غمرت قلوب الجنود وقادتہم حتى قائد الحملة نفسه حینا قبل عايض بمشروع 
المفاوضات. وطلب قائد الحملة أن تكون الفاوضات فی معسكره حيث أعد سرادقا 
هذه المناسبة وقدم مندوبو عسير بعد مغرب يوم السادس والعشرین من شهر سبتمير 
سنة ۱۸۳6. وكان وفد عسير مکوا من ثلاثة آشخاص, وللأسف لم يورد الصدر 
أساءهم ولكن أورد وصفًا لطريقة حديثهم وطريقة لباسهم loss‏ ملامحھم وهیناتهم . 
وقد دامت المحادثات ثلاث ساعات وأسفر ت عن النتائج التالیة : 
Joy -۱‏ المصريون في صبيحة يوم الغد. وتكون وجهتهم جهة البحر الأحر. 
؟ - تأمين طريق انسحابهم . 
Y‏ حصول عسير على استقلاها التام . 
٤‏ - على عسير أن تنسی طلب الانتقام ضد أي شخص أو أشخاص اشترکوا في هذه 
ا حرب ۔ 
٥۔‏ يقوم رؤساء الأمن لدى الأمير عایض بمرافقة ا حیش ليضمنوا سلامته من أي 
اعتداء. 


1 


SA‏ تحديد حدود إمارة عسير. 


وهكذا LA‏ القارىء أصبحت عسير مستقلة úL‏ كأول وحدة سياسية d‏ اخزيرة 
العربية تحظى بهذا الاستقلال التام . 


وما هذه الا محات من تاريخ عسير خلال هذه الفترة . 


ومن الملاحظ أن أمراء عسير خلال هذه الفترة أي منذ قبوهم لمبادىء الدعوة 
الإصلاحية قد قتلوا أو ماتوا جميعهم وهم يناضلون في سبيل العقيدة مشل الأمير 
محمد بن عامر والأمير عبدالوهاب بن عامر أو قتلوا وهم أيضًا يناضلون من أجل 
العقيدة والوطن معًا مثل الأمير طامي بن شعیب والأمير محمد بن أحمد ا متحمي والأمير 
علي بن جثل توني وهو عائد من حرب كان يخوضها ضد أناس مارقين على الدين مثل 
(تركجه بلماز) . وكذلك الأمير عايض بن مرعي توفي على إثر إصابته بمرض الكوليرا في 
تهامة وهو غاز ملبب دعوة سكان تہامة اليمن في تخليصهم من ظلم الحكام الأتراك 
آنذاك. وآخرهم الأمبر محمد بن عايض قتل وهو يناضل من أجل حرية واستقلال 
بلاده . 


هذی أا القراء, صفحات مشرفة في تاريخ جزء SE‏ من بلادنا. 


—tv— 


ص 


omt «x 


الشوامسش 


انظر وثيقة رقم (۱). 

انظر وثيقة رقم (۲). 

انظر وثيقة رقم (۳). 

عسیں ص۱۱۸ . ر 

جعفر الحفظي : نقلا عن محمود شاکر الذي انفرد بالاطلاع على هذه CASAL‏ عسي 
ص ۱۵۱ . 

اختلفت الصادر في تحدید السنة التي انضمت فیها عسير رسميًا إلى حكومة الدرعية فحدد 
مؤلف نفح العود في الظل المدود «مخطوط». محمد بن أحمد الحفطي سنة ۱۲۱6 ه بأنها السنة 
التي استولى فيها الأمير محمد بن عامر أبو نقطة على مقاليد السلطة في عسير بعد رحلة أو هجرة 
إلى الدرعية دامت سنة بدأها في عام ۱۲۱۳هب ورقة ۲ من المخطوطة . بینم حمود شاكر في 
als‏ +عسیره يذكر فيها أورد اعتمذًا على مذكرات جعفر الحفظي بأن سنة ۱۲۱۵ه هي بداية 
استيلاء محمد بن عامر أ بو نقطة على مقاليد السلطة في عسیں ص۱۵۲ . وهذا التاريخ يمثل 
بداية تبعية عسير للذرعية . ul‏ المؤخر اليمني لطف اللہ جحاف فيذكر في تاریخه «درر نحور ا حور 
العين» الذي لايزال yt‏ [والذي يعمل کاتب هذه السطور بالاشتراك مع الدكتور محمد 
سعيد الشعفي على تحقیق ما يتعلق بعسير ونجد والحجاز في هذا المخطوط] في حوادث 
۲ھ بأن أبي نقطة أخذ في نشر مبادىء دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب في منطقة عسير 
بعد أن تغلب علیھا۔ 

للمزيد من التفاصيل عن غزوة أهل نجران من قبائل يام لنجد وهزيمتهم لأتباع الدرعیةء 
انظر عثمان بن بشر في «عتوان المجد في تاريخ نجدی طبعة دارة الملك عبدالعزیزه ص ۳۹۰ 
وما بعدها. 


. ٤۹۳ص‎ «hall A 
البهكلي. عبدالرهن بن أحمد. نفح العود في سبرة الشريف مود تحقيق محمد بن أحمد‎ ٩ 


العقيلي» الرياض. ١٤٣ف‏ ص١٠١٠‏ . 


۰- يذكر أحمد السباعي تي تاريخ مكةء ص۱۳۷ نقلا عن خلاصة الکلام عند ذكر الحديث عن 


حصار جدة ما نصه: «وعنْ لبعض القبائل في عسبر وكانت قد أخلصت في الطاعة أن تحاول 
فتح جدة فأرسل قائدها عبدالوهاب yf‏ نقطة إلى عبدالمعين في مكة يقول: خذ لنا بخمسة 
ریالات دقيقًا وخسة ريالات سم وخسة ریالات عليقًا فقد عزمت على فتح جدة وأخاف أن 
يطول زمن الحصار فأرسل إليه عبدالمعين بها طلب. 


۱- رسالة الأمير عايض إلى شريف أبو عریش حول تحديد حدود إمارة عسير من ا حهة الجنوبية 


الغربية» انظر نص الرسالة نشرها العقیلی. جا» ص١١١‏ . 


mit. 


دور عسير فى أحداث A‏ 
في الفترة ما بین (۱۲۹۷ / ۱۸۵۰ ۱۲۷۲ھ / ۱۸۵۵ع) 
في عهد الشريف عبدالطلب على ضوء الوثائق العثمانية 


دور عسیر في أحداث الحجاز *) 
في الفترة ما بين ۱۲٦۷(‏ / ۱۸۵۰۔ ۱۲۷۲ھ / ۱۸۵۵ع) 
في عهد الشريف عبدالطلب على ضوء الوثائق العثانية 


تولى الشريف عبدالطلب شرافة مكة المكرمة للمرة الثانیة''' في شهر رمضان سنة 
۷ الموافقة ٠186م‏ بعد أن رأت حكومة استانبول استدعاء الشريف محمد بن عون 
وأقالته من منصبه کشریف لمكة . وكان تعیین محمد بن عون شریُا لکة سنة ١٤۱۸م‏ 
بناء على وساطة محمد على باشا Sy‏ مصر لدی رجال الدولة في استانبول بتعيينه أميراً 
لولاية الحجاز بعد عودتها تحت الإدارة العشانية على ZT‏ انسحاب القوات المصرية منہا 
في ربيع عام ٤۱۸م‏ . 


كانت حكومة استانبول تعمل على تقوية قبضتها على زمام الأمور في ولاية الحجاز 
بشکل خاص وعلى الجزيرة العربية بشكل ple‏ إلا أنها كانت تخشى من ازدياد نفوذ 
شريف مكة مع أا تدرك أن نفوذ الشريف الشخصي والعنوي لا تنكر أهميته في 
إخضاع القبائل العربية للسلطة العثانية . وقد ظهر واضحًا في أثناء شرافة محمد بن 
عون الذي تمكن من إجبار بعض أمراء الجزيرة العربية على الاعتراف بالسلطة العثانية 
من مثل : أمير نجد فيصل بن تركي الذي اعترف بالسلطة العشانية وتقديم جزية سنوية 


(#) نشر هذا البحث في المجلة التاريخية dy al‏ للعهد ا حدیث والعاصر» السنة العاشرق العدد 
۰۲۰-۹ یولیو ۸۱۹۸۳ 


ے٦٤‎ 


لإيالة الحجاز”2. وشريف آبو عریش الذي أصبح موظفًا لدى الدولة۳) وإمام الیمن 
محمد بن بھی الذي أعلن خضوعه وولاءه لحكومة السلطان فی عام ko O1 41e‏ 
بقيت إمارة عسير مدار حديثنا في هذا البحث هي القوة الوحيدة في الجزيرة العربية التي 
رفضت الاعتراف بالسلطة العثانية کا رفضت الاعتراف بسلطة محمد علي من قبل» 
بل لقد حاربته حتى آخر حظة من وجود قواته على أرض الحزيرة des all‏ 


ومن الجدير بالملاحظة أن تاريخ هذه الإمارة لا یزال مجهولاً من قبل الباحثين 
والدارسين من المهتمين بتاريخ الجزيرة العربية بشكل خاص وا مهتمين بتاريخ العرب 
الحديث بشكل عام . 


لقد ظلت هذه الامارة تناضل من أجل الحفاظ على استقلالها الذاتي» مضحية 
من أجل ا حریة بأعداد كبيرة من أبنائها الذين استشهدوا في أعنف المعارك التي شهدتها 
جزيرة العرب في القرن التاسع عشر. وعسير (يا حضرات السادة) هي المنطقة الممتدة 
بین الحجاز شال واليمن جنوبًا ومن البحر الأحمر غربًا إلى أطراف الربع SU‏ 
منطقة تغلب عليها الطبيعة الجبلية وهي مأهولة بها يربو على المليونين من السكان يمتهن 
الأغلبية الساحقة منهم الزراعةء وهم يقطنون فیما يزيد على عشرة آلاف قريةء أي أن 
في إقليم عسیر أعلى نسبة سكانية في المملكة العربية السعودية الیوم . لم تكن عسير في 
أثناء فترة استقلالها في منأى عما كان يحدث في ولايتي ا حجاز واليمن العثمانيتين» لاسيها 
وموقع عسير يمثل أهمية قصوى من الناحيتين الاستراتيجية والاقتصادية لكل من هاتين 
الإیالتین ۔ 

iy‏ مناسبات كثيرة اتجهت أنظار مواطني الإيالتين المذكورتين إلى أمراء عسير 
يطلبون منہم إزاحة المظالم التي كان يمارسها بعض الولاة ضد الواطنین( أو يشكون من 


عدم استتباب الأمن في المناطق التابعة لأي من الولايتين لعدم مقدرة الولاة العثمانيين 


كع 


من السيطرة على بعض القبائل التي اعتادت قطع الطرق وإشاعة الفوضى أو مارسات 
في الحكم لا تتفق مع روح الشريعة الإسلامية كا حدث في ولاية الحجاز في عهد 
الشريف عبد المطلب. وهذه القضية بالذات هي ما سيكون مدار تركيز بحثنا هذا 
عليها. ودور عسير في هذه الأحداث في ضوء الوثائق العثمانیة ¿y‏ حصلنا عليها Col‏ 
من أرشيف رئاسة الوزراء في استانبول. أما هذه الأحداث أوما تسمى بثورة الشريف 
عبدالطلب فكانت ها أسباب مباشرة وأسباب غير مباشرة gl‏ إلى ذكرها عرضًا لا 
تفصیلاء لضيق الوقت من ناحیةء ولکونبا ليست نقطة الاهتام في هذا الحديث. 


أما الأسباب المباشرة فهي . قرار الحكومة العثمانیة بمنع بيع الرقيق علنًا في أسواق 
مدن ولاية ا حجاز فقابل العلماء هذا القرار بالرفض والاحتجاج الشديد الأمر الذي 
حرك مشاعر العامة فقادوا مظاهرة انتهت بمهاجمة مقر ا حکومة وقتل كثير من AS‏ 
موظفي الدولة في أثناء وقوع هذه الحوادث كان الشريف عبدالطلب مقيًا في مدينة 
الطائف؛ ول يكن حينها في علاقة ودية مع والي ايالة جدة محمد كامل باشا الذي اهم 
الشريف بأنه مدبر هذه الأحداث» وأصدر قرارًا بعزله وتنصيب الشريف عبدالله بن 
ناصر وكالة فكانت ردود الفعل لدى الشريف أن أعلن تأييده Che‏ للثوار ضد القرار 
السلطاني الذي يخالف الشرع الشريف. 


أما الأسباب غير الباشرة فهي : أن الشريف عبد الطلب منذ توليه شرافة مكة في 
عام /1751ه - ۱۸۵۰م وهو على خلاف مستمر مع الولاة العثمانیین مبتدأ بخلافه مع 
عبدالعزیز الملقب أقة EL‏ (18494/1775م) ثم أحمد عزت باشا الذي حل حل 
الأول وكان من أصدقاء الشريف /۱۲٦۹(‏ ۱۸۵۲م) ثم صراعه أخيراً مع محمد كامل 
باشا الذي أصبح والیا لإيالة جدة في رجب سنة ۱۲۷۰ھ وكان سر هذه ا خلافات 
الصراع غير المعلن بين الشريف لتوكيد سلطته الآخذة في الانحدار وبين الولاة 
العشمانیین العاملين على تشديد قبضتهم على زمام الأمور في شون ولاية الحجاز. 


۷ 


وقد استغلوا في سبيل ذلك تأجيج الصراع بین الأشراف انفسهم؛ وضرّب 
شريف بشريف A‏ كالصراع بين ذوي زيد الفرع الذي ینتسب إليه الشريف 
عبدالمطلب وذوي عون الفرع الذي ينتمي إليه الشريف محمد ابن عون إذ ما أن 
أدركت الإدارة العثانية الخطر الذي ode‏ نفوذها من ازدياد نفوذ الشريف محمد بن عون 
حتى أقالته وأحلت محله الشريف عبدالمطلب بالرغم من علاقات الأخير الشخصية 
بكبار موظفي الحكومة في استانبول وعلى رأسهم الصدر الأعظم رشيد باشا. إلا أن 
الشريف عبدالمطلب كان يدرك أن سلطة شريف مكة قد أخذت في التضاؤل وأنه ۸ 
يعد إلا وسيلة لاستغلال نفوذه في إخضاع القبائل العربية للسلطة العثانية. لذا فقد 
انتهج الشريف عبدالطلب سياسة التقريب من القبائل العربية لا لإخضاعها لسلطة 
استانبول بل تحريضها على الثورة ضد الإدارة العث‌انية بدليل وقوفه مع ثورة الحجاز 
ودخوله في علاقات ودية مع أمير عسير مستغلا أحداث مکق ونشرها بين القبائل وهذه 
سياسة مغايرة للسياسة التي كان ينتهجها سلفه الشريف محمد بن عون الذي وظف كل 
نفوذه لإخضاع القبائل العربية لنفوذ سلطة حكومة استانبول كا فعل ذلك من قبل 
لصالح حكومة محمد علي باشاء وهي السياسة التي انتهجها آبناژه وأحفاده من بعده. 


وانطلافًا من سياسة استغلال الشريف عبدالطلب لأحداث الحجاز قام 
بمساعدة بعض العلماء والوجهاء الذين انضموا إلى جانبه ببعث الرسائل إلى رؤساء 
العشائر يطلعونهم على أسباب ثورة الحجاز مركزين de‏ الديني SU‏ من تأثير 
في نفوس أبناء الجزيرة العربية » متھمین الإدارة العثانية في الحجاز بالانحياز إلى جانب 
النصارى الممثلين في قنصلي فرنسا وبريطانيا في جدة للتأمر ضد الإسلام والمسلمين ما 
الحكومتيهما من دور في التأثر على السلطان بإصدار قرار منع بيع الرقيق . وللأسف آننا 
لم نحظ بشيء من نصوص هذه الرسائل وما تحتويه من أسباب أوضحوها لغرض الإثارة 
ولكنا نجد أمثلة ها في ورد في كتاب أرسله (بعثہ) شيخ الإسلام راغب أفندي إلى علماء 


ti 


مكة وأهلها حول هذا ال خصوص: وقد آورد نصه المؤرخ التركي المشهور جودت 3 
تذاكره تذاكر جودت . 


«الباعث لتحرير هذا الكتاب هو أنه قد وصل إلى سمعنا وتحقق عندنا أن بعض 
التجاسرین الطامعين من متاع الدنيا قد اختلفوا (اختلقوا) من عند أنفسهم أكاذيب 
غريبة واخترعوا من حيث جبلتهم أباطيل فظيعة من أن الدولة العلية العثمانیة ارتكبت 
- والعياذ باللہ تعالى - أمورًا منہا المنع عن بيع العبيد والإماء ومنها all‏ عن الأذان* على 
المنارات. ومنها المنع عن احتجاب النساء وستر عوراتهن ومنها الأمر يكون الطلاق 
بأيدي النساء. ومنها الاستعانة بقوم ليسوا على دینناء واتخاذ الأعداء بطانة وأولياء دون 
المؤمنين ما هذا إلا أفك مفتري فأشاعوها في تلك البلدة الطيبة لأجل حبهم في الدنيا 
الذي هو رأس كل ides‏ وجمع حطامها! وتخصيص الرئاسة لأنفسهم». يعني في 
هذا عبدالمطلب. 


ومن المعروف أن الشريف عبدالمطلب لا يرتبط مع الإنجليز بعلاقة ودية بعكس 
الشريف محمد بن عون وأولاده dl‏ وصف القنصل الإنجليزي uud‏ جدة جيمس 
زغرب Zohrab)‏ .1) الشريف عبدا لمطلب حين تعيينه للمرة الثالثة شريفًا لمكة سنة 
۰ بأنه غادر وقاس مبغض للنصارى وني قلبه تعصب وهای . 


هذا بالإضافة إلى صراعه مع الولاة العثانيين فإن الأخيرين قد استقطبوا إلى 
جانبهم مجموعة من السادة ا حضارمة القربین من الشريف محمد بن عون وقد عمد 
هؤلاء السادة بالتعاون مع الولاة وبتحريض من الشريف محمد بن عون وأولاده إلى 
خلق المتاعب للشريف عبدالطلب, وكان على رأس هؤلاء السادة: السيد إسحاق بن 
عقيل الذي ما فتىء يكتب الشكاية بعد الأخرى إلى حكومة استانبول ضد الشريف 
عبدالطلب۲۳). 


سس 


بعد هذا العرض لوقف مراكز القوى ني ولاية الحجاز من الشريف عبدالمطلب 
وموقفه منہا نجد أنه لم يكن له بد من البحث عن حليف قوي يركن إليه. وقد وجد هذا 
ا خلیف ممثلاً في شخص أمير عسير عايض بن مرعي أقوى الشخصيات السياسية في 
الحزیرة العربية وأكثرها تأثيراً وأشدها ا العثاني . 


تعود علاقة الشريف عبدالمطلب بأمراء عسير إلى عام ver‏ ١ه‏ العام الذي U‏ 
فيه إلى عسير على أثر فشل ثورته ضد محمد علي باشا حینم| رفض الأخير الوافقة على 
تعيينه شريفًا لمكة. وكان قد خلع عليه لباس الشرافة حاكم الحجاز العسكري أحمد 
باشا قبل شهور قليلة من رفض محمد علي هذا Oia‏ وعين محمد علي الشريف 
محمد بن عون بدلاً عنه. فقامت بين الشريفين حروب طويلة انتصر فيها ابن عون 
لصالح محمد علي Uy‏ عبدالمطلب مع أخيه علي بن غالب واعوان إلى أمير عسير 
علي ب fe‏ العدو اللدود لکل من ابن عون وحمد CO do‏ فقابلهم بالحفاوة والإكرام 
ومكثوا عنده سنتين توجهوا بعدها إلى بغداد ثم إلى استانبول*. ومن المؤكد أن 
الشريف عبدالمطلب أسس في أثناء إقامته في عاصمة عسير علاقات حسنة مع القادة 
العسيريين وعلى رأسهم الأمير عايض بن مرعي خليفة الأمیر علي بن مجثل والعاصر 
للشريف غالب في أثناء إمارته الثانية . بدليل تقارب وجهات نظرهما التي ظهرت جلية 
في أثناء إعلان الشريف لثورته في شهر صفر ۱۲۷۲ھ وتأييد pal‏ عسیر هٰذہ الثورة. 


سبق الإشارة إلى أن الشريف عبدالمطلب كان في صراع مستمر مع الولاة 
العشانیین الذين یتخذون من جدة مقرًا. إلا أن الصراع ازداد حدّة في age‏ الوالي أحمد 
عزت باشا الذي كان أول من كتب إلى الصدارة العظمى مشککا في إعلاص الشريف 
عبدالطلب عحذرًا من تقاربه مع أمير عسير عايض بن مرعي الأمير الوحيد في الجزيرة 
الذي لا يعترف بسلطة الحكومة el‏ 


لم تكن أحداث عام ۱۲۷۲ھ السبب الوحيد للتدخل العسيري في الأوضاع 
الداخلية لولاية الحجاز بل كانت هناك أسباب أخرى وهی ما كشفت عنها GUN‏ 
العثمانية الممثلة في رسائل والي جدة أحمد عزت باشا إلى الصدارة العظمى مشيرة إلى أن 
اتفافًا ضمنيًا قد تم بين الشريف عبدالمطلب وأمير عسير عايض بن مرعي إذ كان الأول 
يعمل على استقلاله بولاية اجان ولكن لا بد له من حليف قوي مثل الأمير عايض 
الذي تمكن من مد نفوذه واستيلائه على بعض المناطق التابعة لولاية OM‏ الا أن 
الشريف عبدالطلب يرد على تهمة الوالي له بالتواطىء مع أمير عسير حینها كتب إلى 
الصدارة العظمی مبررًا موقف أمير عسير من المناطق التي أشار إليها الوالي في تقريره بأن 
حركة الأمير عايض لم تكن رغبة في التوسع على حساب آراضي الولاية بل كانت «لتربية 
بعض رعاياه وإصلاحهم وفی الواقع أنه كما ذکر وأعلمني فإنه لم يتجاوز حدوده وأنه قام 
لمواجهة خالفیه من القبائل ثم عاد إلى Mabe‏ ولكن يبدو أنه من المحقق أن اتفاقا 
بخصوص الحدود بين ولاية الحجاز وإمارة عسير قد تم بین الشريف عبدالمطلب والأمير 
عايض بن مرعي بدون علم والي جدة فقد كتب الأخمير إلى أمير عسير محتجا على 
احتلال القوات العسيرية لبعض المناطق على ساحل البحر الأحمر مثل دوقة «والاحسبة» 
فجاء رد أمير عسیر على لسان أميره على المناطق الساحلية الشمالية (لإمارة عسير الشيخ 
لاحق بن أحمد الزيداني) والذي بعث برسالة إلى محافظ القنفذة التابعة لولاية الحجاز 
يخبره بان كتب الوالي وصلت إلى الأمير عايض ويشير إلى أن اتفافا قد تم فعلا بين 
الشريف عبدالطلب وأمير عسير أصبح بموجبه أن من «حلي» إلى «الاحسبة» حكمه 
لعسير. ومن «الاحسبة» وشالاً حكمه للدولة*''. وقد شاخ في ولاية الحجاز أن أمير 
عسير باستيلائه على «دوقة) والأحسبة القريبتين جدًا من المدن الحجازية الرئيسية ما هی 
إلا خطوة أولى تمھیڈًا للاستيلاء على الإيالة کلها0. کیا بعث الأمير برسائل إلى كل 
من وال جدة الحديد محمد كامل باشا الذي خلف أحمد عزت باشا elle Sly‏ مكة 
المكرمة انطوت على عدم رضاه بيا حل بالأراضي المقدسة من جنوح عن الشريعة 
الغراء"“ إلا أن محمد كامل باشا لجأ إلى تجنيب الولاية مواجهة صدامیة مع أمير عسير 


اه 


والدخول معه في حوار لغرض توضيح e PA‏ فبعث بأحد كبار قادته المقدم علي 
أفندي في مهمة خاصة إلى القنفذة للتحقيق في أحوال الأمير. . . وتطييب باله «على حد 
تعبير الباشا في تقريره إلى الصدر الاعظم۲ كا بعث وبصورة سرية بشخص يدعى 
عبوش بريدي وهو عسيري الأصل وصف الوالي مهمته بأنها لغرض «استراق السمع 
واحتطاف النظر ومعرفة Mall‏ وقد is‏ كل من المندوبين بتقارير إلى الوالی 
لاطلاعه فيها على نوایا الأميرء وأن الأخبار التي وصلت إليه والتي وصفها الوالي 
«بالاخبار الكاذبة» التي كان يروج ها الشریف عبدالطلب «بأنها كانت العامل الحرك 
لأمير ne‏ إلى أن الأمير عايض قد اطلع على ا حقیقة وأدرك وتيقن الأمور 
ls‏ صداقته . . . نحو السلطنة السنیة»۹. کیا بعث المقدم طلعت الوجود بالقنفذة 
بتقرير إلى وا ی جدة يطلعه على ما حصل عليه من آخبار تنم عن المشاعر الطيبة التي 
يكنها أمير عسير نحو والي جدة إذ يقول: «حصلت على بعض أمور العسيري» من 
علوککم سليم قحطان الوجود هنا (يعني 3 القنغذة) . وقد قال: بأن العسيري جمع 
حوله کل مشائخ العر بان الوجودین وقد طلبوا من عايض أبن مرعي الترخيص لهم 
با مج في هذه السنة الباركة فأذن هم ثم إن الشائخ طلبوا منه أن یکون هم وكيل 
diy bt‏ منہم کما كان الأمر في السنوات السابقة . فقال بملء فمه مجيبًا وکیلی حضرة 
صاحب الدولة كامل باشا. . . اذهبوا آمنین إلى الحج وعودوا سالمين لن يصيبكم ضرر. 
وإذا أصابكم ضرر فأنا اخذه بوجهي». إلا أن هذا التقارب ۸ يغير موقف أمير عسير 
من المناطق التي أصبحت تحت إدارته بموجب الاتفاق الذي آبرم بينه وبين الشريف 
عبدالمطلب . كا لم يتغير موقفه من مساندة الشريف عبدالطلب. وان كانت مصادرنا 
عبدالمطلب . إلا أن الوالی محمد كامل UL‏ يؤكد في تقرير مطول رفعه إلى الصدر 
الأعظم التحالف بين أمير عسير وشريف مكة إذ يقول: 

.. ہکان الشريف المشار إليه (يعني عبدالطلب) منذ ولي مهام الوظيفة في الحجاز 
بيت في نفسه أمرًا Ob‏ تكون (له) السلطة المستقلة ساعيًا وراءها ly‏ عن مساعد يثير 


بت ۵۲- 


القبائل فلم يجد هنا غير الأمير عايض بن مرعي أمير عسير الذي استعان به ودفعه 
لترویج مقاصده ملوخا له بوسائل الاتحاد (بين عسير والحجاز) . وفي بادىء الأمر جعل 
غامد وزهران۲۹ المنطقتين الجسيمتين من الأراضي الحجازية والمرفأ المتاز (حلى) تحت 
تصرف ذلك الأمير على شروط معينة تتفق مع أمانيه الفاسدة في توطيد أساس الاتحاد 
المنشود. وني الآونة الاخبرة لم يدع وسيلة من وسائل تطبیب خاطر الأمير إلا و جا إليها 
لتوثيق الصلة lis‏ متظاهرا بالبغى والعصيان وادعاء السلطان . وكان يوفد للأمير رسله 
ورسائله استمد اذا(۲۳. 1 


أما موقف أمير عسیر والأسباب التي أدت إلى تدخله وضم بعض أجزاء الناطق 
الساحلية التهامية إلى سلطته فقد أوضحه أميره على تهامة الشیخ لاحق بن أحمد 
الزيداني في رسالة مشتركة وجهها إلى قائم مقام القنفذة وشيخ جارها الشیخ عمر باحرم 
ob‏ الوجب لذلك الاجراء من قبل العسیرین هو لإخاد الفتن التي كانت قد حدئت في 
تلك الأنحاء دون أن تستنکر ذلك السلطات العثانیةء وينفى أن تکون استغلال 
للخلافات الناجمة بین الشريف والوالی أو لموقف عدائي 32 قبل أمير عسير ضد 
السلطات العش‌انيه إذ يقول: 

«حالنا وحال شريف مكة والباشة واحد وركايبهم ومكاتيبهم OGLE‏ 


استفحلت أحداث الحجاز بصدور فرمان سلطاني يقضى بعزل الشریف 
عبدالطلب من شرافة مكة وتنصیب الشريف محمد بن عون الذي يُقيم في استانبول 
بدلا عنه» وتعیین الشريف عبد الله بن ناصر O‏ وكيلا لشرافة مكة ريثا بحضر الشريف 
ابن عون إلى الحجاز لتولي مهام منصبه ال حدید*'. قابل الشريف عبدالمطلب قرار 
العزل بالثورة منحارًا إلى الطائف لتأليب القبائل إلى جانبه لمحاربة الوالی محمد كامل 
باشا الذي اتهمه الشريف عبدالمطلب بأنه هو الذي اتخذ قرار عزله ولیس السلطان ؛ 
واتخذ كل من الطرفين الاحتياطات اللازمة لمواجهة الموقف. الشريف عبدالطلب في 


— 


الطائف يعد جیشا من القبائل لغزو مكةء وقد قام بعدة غزوات لم يكتب فا النجاح 
لشدة المقاومة العنيفة التي قادها القائمقام الجديد على رأس القوى النظامية وسرايا المشاة 
المجندة من قبائل بيشة وغيرها من القبائل المحيطة بمكة مثل قبائل عتيبة وهذيل 
وحرب(۳. كا أصدر الوالي قرارًا بإبطال القرار السابق القاضي بمنع بيع الرقیق مدع 
بفتوى شرعية أصدرها شيخ الإسلام محمد عارف أفندي ينكر فيها إقدام الدولة العلية 
على القيام بها يتعارض مع روح الشريعة السمحة. منوها بأصحاب الأهواء والمطامع 
الذين روجوا هذه الدعاية التي لا تخدم إلا مصالحهم الخاصة . ويقصد بذلك الشريف 
عبدالمطلب ومؤيديه . 


قوبل هذا القرار وقرار تعيين الشريف محمد بن عون باستحسان بالغ من قبل 
elle‏ ووجهاء مكة المكرمة . عبروا عن فرحتهم بتسطير عریضة شكر وامتنان موقعة من 
ثانية وثلاثين lle‏ ووجیها بعثوا بها إلى السلطان عبدالمجيد". كا بعثوا بخطاب 
مشترك لم نعشر على نصّه إلى أمير عسير عايض بن مرعي يطلعونه على أن الوجب 
لأحداث الحجاز قد زال. 


ومن SUL ul‏ أن علماء ووجهاء مكة المؤيدين للشريف عبد المطلب قد بعثوا 
برسالة من قبل إلى أمير عسير عند ابتداء الفتنة يستنجدونه في جعل حد للمیارسات غير 
الإسلامية التي حاول من أطلقوا عليهم أعداء aU‏ الإسلامية تطبيقها في بلد الله 
الحرام . وقد أجاءهم الأمير عايض on‏ يفهم من حتواه نص ا خطاب الذي كان 
قد بعثوا به إليه والذي یؤسفنا عدم العثور على نصه ضمن محفوظات أرشيف رئاسة 
الوزارة في استانبول. هذا بالإضافة إلى أن كل من والي جدة محمد كامل باشا وقائمقام 
إمارة مكة المكرمة الشريف عبدالله بن ناصر قد بعثا برسائل إلى الأمير عايض يطلعانه 
فيها على استقامة الأحكام الشرعية في الديار القدسة Oly‏ أسباب الفتنة قد زالت ASS‏ 
جوابه هما مثل جوابه لعلماء مكة من أنه قد أعد العدة للقدوم إلى تلك الديار الطاهرة 
لإزالة المظاهر الشركية إذ يقول: 


dm 


وصل كتابكم المكرم وفهمت خطابکم المفخم المبشر باستقامة الأحكام الشرعية 
كما أمر الله في بلد الله المرعية وخمول الأحكام الكفرية من الطائفية النصرانية ومن الأهم 
من كافة البرية فحمدنا الله على ذلك وشكرناه على ما هنالك وصادف وصول هذا الخر 
وقد فرقنا شوكات المسلمين وحققنا لعساكر الموحدين بغرض الجهاد على IS‏ العباد 
لإزالة صدورهم وازداد لنيل الأجور سرورهم ولا وصل إلا وقد نشرت الأعلام وبرزت 
الخيام وتزاحفت الجنود من كل فج وامتلأ من العساكر الإسلامية كل نبج وقصدنا 
تطهير بيت الله الحرام وإقامة شرائع الإسلام ونصرة المستضعفين من الأنام وقمع أعداء 
الله الطغاة الطغام الناقضين من عرى الحق الأحكام المغيرين شريعة المصطفى النابذين 
aL‏ سيد السادات ا حنفا وما كان عليه الأربعة الخلفاء فیا أن وصلت البشرى صرفنا 
اهمة إلى جهة أخرى قاصدين بذلك وجهة الله وإراحة العباد والبلاد من حاد الله 
وإزاحة الباطل ‏ ان شاء الله ولا حول ولا قوة إلا » والله السئول أن يجمع شمل 
أهل لا al]‏ إلا الله محمد رسول ولينصر الملة الإسلامية على جميع الملل الكفرية وأعوانہم 
من كافة البریةء وصل الله على سیدنا محمد واله وصحبه وسلم(۲۳. 
التوقيع 
الله الملك الحق 
وعايض عبده 
۹ ربیع الآخر سنة ۱۲۷۲ھ 


كان آکثر ما تخشاه الادارة العثمانية في الحجاز هو التدخل العسيري إلى جانب 
الشریف عبدالطلب بالرغم من تأکیدات الأمير عايض للقائمين على السلطة فیها بأنه 
قد عدل عن توجیه قواته إلى Slat!‏ وأنه قد وجهها إلى وجهة أخرى لم یذکرها صراحة 
في رسائله إلى كل من والی جدة ونائب شریف مكة وعلماء ووجهاء البلاد القدسة . 


ولكي يكون عدول أمير عسير عن توجيه قواته إلى الاراضی المقدسة مؤکدًا فقد 
سارع والی جدة ببعث مندوب إلى الأمير عايض لعرفة الحفيقة من ناحية واطلاع الأمير 
على ما جد في الساحة الحجازية من تطورات من ناحية أخرى لا سيا إبلاغ الأميرعن 
قدوم الشريف محمد بن عون الذي كان قد أشاع الشريف عبد المطلب أنه قد مات وأنه 
أي الشريف عبدالطلب قد تلقى إرادة سلطانية بتثبيته شريفًا لمكة المكرمة 9 . 


غادر مندوب والي إيالة ا حجاز جدة إلى القنفذة ومنها إلى حائل قاعدة تہامة عسير 
حيث قابل الشيخ جاري العسبلي* حاكم هذه المدينة من قبل أميرعسير والذي تربطه 
علاقة مصاهرة مع الشريف محمد بن عون والذي ما أن أكد له الندوب حقيقة قدوم 
الشريف ابن عون وأنه حي يرزق حتى أفضى إليه بخطة الأمير عايض الرامية إلى 
السيطرة على القنفذة Ye‏ ومن ثم توجيه قوة منہا نحو الحجاز خاصة إلى الطائف حيث 
يقيم الشريف عبدالمطلب. 


إلا أنه أضاف قائلا إنه لا لم يتحقق هم وفاة حضرة ابن عون صرفوا النظر عن 
هذا الطرف ورأوا حينئذ أنه من الأنسب والأحسن هم عودتهم جميعًا إلى طرف اليمن. 


وصل المندوب الحجازي إلى «مناظره إحدى ضواحي مدينة أبها ومقر الأمير 
عايض إلا أنه وصل إليها في الوقت الذي كان الأمير على وشك النزول من عقبة «ضلع» 
المطلة على تهامة عسير للحاق بجيشه المكون AS‏ تقریرہ من اثني عشر 
úl‏ من الشاة وخسمائة من الفرسان ومدفعین" بين ليث هو مع خسین من الفرسان 
الذين كانوا خلفه متهیاً للرکوب . يقول المندوب: 

تقدمت نحوه (أي الأمیر عايض) في مقابلة وأعطيته ورقة سيدي » وأبلغته سلامه 
وحينئذ شافاني بالسؤال عن الحوادث في هذه الجهات فأجبته أن كل ما سمعه من 
الحوادث مكذوبة كلها وهي من أكاذيب الشريف عبدالطلب. . . فقال: 


N 


في الواقع [Sy‏ سمعنا فان حضرة كامل باشا عادل في أحكامه. ولذلك فإنني 
بالرغم من gil‏ كنت على تہیئة واعتزام لأقصد تلك الجهات (يقصد الحجاز) ولكن كا 
ترون الآن فقد صرفت النظر عن ذلك وأنا متجه نحو «أبو عريش» في اليمن لأن 
الأشراف يحاربون بعضهم بعضا منذ خسة أشهر dy‏ يقرُوا الصلح فیا بنبم في يوم 
ماو" قال هذا وامتطى جواده وانجه نحو جيشه والتفت ای قائلا: إن كتابي تقدموني 
في المسيرء تعال ورافقنی لأكتب الجواب «وهكذا رافقته في مرحلتين حتى أدركنا 
محمد بن مفرح" معتمده(۳۹. ويختتم المندوب تقريره بقوله: وهكذا استبانت لي 


CDA 


ومن الحدير بالذكر أن والي جدة وقائمقام إمارة مكة كلفا المندوب نفسه حمل 
رسالتين مشابهتين إلى كل من الشيخ محمد بن مفرح والشيخ جاري بن ظافر العسبلي . 
من كبار القادة العسيريين. لم نعثر على نص جواب الأول ما عدا إشارة إليه ذيل بہا 
الوالي التقرير الذي وصل إليه والذي أرسله هو بدوره إلى الصدارة العظمى إذ يقول: 
واخواب الذي تلقيته من معتمده ابن مفرح المومي إليهء أنه إذا انتهوا من «أبو عريش» 


فإنهم ینوون الاتجاه نحو الیمن(۲. 


أما الشیخ جاري بن ظافر العسبلی فقد بعث بجواب إلى قائمقام إمارة مكة 
الشريف عبدالله بن ناصر يطلب منه مزيدًا من التفاصيل بأحداث الحجاز وخاصة دور 
النصارى في هذه الأحداث وعن صحة خبر قدوم الشريف محمد بن عون ومصير 
الشريف عبدالمطلب ويلح عليه في الإسراع بالجواب إذ يقول: ومن غير مأمور عجلنا 
الجواب من وقته» وكذلك حقق لنا عن أحوال بيت الشریف* سبق الإشارة إلى أن 
الشريف محمد بن عون متزوج بابنة الشيخ العسبلي وهي مقيمة في مكة المكرمة وهي ما 
عناه الشيخ جارى بقوله حقق لنا عن أحوال بيت الشريف. 


8۷ 


ويذيل الوالي خلاصة تقرير مندوبه العائد من عسير بقوله : وهكذا تبادر لي أن 
«عايض» يتجنب حضرة الشريف ابن عون المشار إليه ويتباعد عنه بحذر. ... ويميل 
بالرضا نحو الشريف عبدالمطلب. . . وقد كان بینپ| منذ القدم العدید من المعاهدات . 
والتي سيؤول آمرها اليوم إلى الجمود”؟ . 


لن أدخل في تفاصيل حملة الأمير عايض بن مرعي على كل من «أبي عريش» 
والحديدة مقر إيالة اليمن فقد يطول الحديث عنها. وان كانت إيالة اليمن وأحدائها 
هي مركز اھتمام الأمير العسيري. ول تكن أحداث الحجاز إلا حدنًا عارضا يستغله 
الأمير عايض لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية وان كان لا خامرنا آدنی شك في 
سلامة نوایا الأمير عايض الدينية وغيرته على الإسلام وأهله التي لا ينكرها إلا مكابر أو 
جاحد للحقيقة . 


وم يكن غزوه لنطقة «أبي عريش» ar‏ صدفة نتيجة لهدوء الأحوال في منطقة 
الحجاز بل كان يتحين الوقت ا ناسب لوضع حد للفوضى الستعرة في إقليم «أبو 
عريش» منذ خضوع إشرافه للإدارة العثمانیة في إيالة اليمن» حیث تكن من القبض 
على أشراف أبو عريش ومنهم القائمقام من قبل إيالة اليمن وارساهم مقيدين إلى 
عاصمة ED‏ 


وتمكن كذلك من استعادة ميناء جيزان الميناء الرئيسى لنطقة «أبو عريش» 
واحدی البوابات البحرية الرئيسية لنطقة عسیر كلها ومن ثم قاد جيشه نحو Bp‏ 
مقر الإيالة بغية تخليص إيالة الیمن من SL‏ تصدرت له حاميتها التي 
لم تكن بقادرة على الصمود بالرغم من مساعدة الأسطول البریطانی الذي بعث به حاكم 
عدن الانجليزي لمساعدة حکومة الحديدة”“ العشانية حيث كان الإنجليز يدركون 
خطورة أمير عسير وحاربتہ للوجود البريطاني منذ الوهلة الأولى لاحتلال عدن بل كان 


-مه 


السبب الرئيسى في عدول pal‏ عسير عن مواصلة هجومه على مدينة امحديدة هو انتشار 
مرض «الکولیرا» في صفوف جيشه الأمر الذي اضطره للانسحاب بعد أن وقع هو نفسه 
في الرض إذ ما أن وصل إلى عاصمة بلاده حتی وافاه الأجل ولعله في أواخر رجب 
۷۲ھ 


في الوقت الذي كان کل من وا ی ا حجاز والشريف عبد المطلب قد بعثا بمندوبین 
يحملان رسائل عاجلة إلى أمير عسیر الأول يطلب من أمير عسير حل المسألة اليمنية 
بالطرق السلمية وحل مشكلة الحدود ا حجازیة العسيرية بالطرق السلمية Mad‏ بینما 
مندوب الشريف عبدالمطلب ويدعى الشريف «علقم» الذي لم تكشف لنا مصادرنا عن 
طبيعة مهمته ما عدا إشارة إلى أنه وهو في طريقه إلى العاصمة العسيرية توقف بعض 
قد واصل مهمته بعد أن بلغه خبر وفاة الأمير عايض WW‏ مندوب Sly‏ جدة الشيخ 
محمد بن علي المظايض الذي بلغه خبر وفاة الأمیر عايض وهو لايزال بالقنفذة فقد كتب 
إلى آلوالي من القنفذة يقول: «وصلنا إلى بندر قنفذة بالسلامة وبوصولنا إلى البندر 
المذكور قد استفهمنا وبلغنا وفاة الشيخ عايض بن مرعي إلى رحمة الله والآن حاصل 
على عسير مشقة عظيمة وصاروا قسمين الشيخ جاري وقسم من عسير طالبين ولد ES‏ 
وإلا محمد بن مفرح والقسم الثاني طالبين ولد عايض هذا الذي بلغنا عنہم حببنا نبديه 
لسعادتكم IS‏ على معلوم . 7 ونحن يوم تاريخه متوجهین إلى بلاد عسير نستخر 
من الرأس ونوصل ا حوابات الذي معنا ونبشركم أن الدولة منصورة وكل من بغى عليها 
الله یاخذه»(۰*). 


أما روایة شنبر بن محمد قائمقام «اللیث» عن موضوع ال خلاف على خلافة الأمير 
عايض بن مرعي فتختلف مع رواية الشيخ المظايفي بل جاءت لتنفي وجودًا للخلاف 
حيث كتب تقريرًا إلى نجل الشريف عمد بن عون الشريف علي باشا يقول: وغير 
خافي سعادتكم بلغنا وفاة الأمير عايض وولوا قبل أن يدفن ولده وبايعوه»”. 


pa 


وصل الشيخ المظايفي مندوب إيالة الحجاز إلى العاصمة العسيرية في النصف 
الأول من شهر رمضان عام ۱۲۷۲ھ وسلم الرسائل التي كان يحملها إلى الأمير 
محمد بن عايض أمير عسير الجديد وكا سبقت الإشارة إلى أننا لم نعثر على الرسائل التي 
كانت توجه إلى أمراء عسير إلا أنه من الممكن فهم محتوى الرسالة التي كان يحملها 
الشیخ الظايفي من رد ail‏ حمد عليها إذ بعث برسالة إل والي جدة رذ[ Je‏ رسالته 
ولاهمیتها آوردها بنصها الکامل . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من محمد بن عايض إلى جناب المكرم الأعز الأحشم محمد كامل باشا سلمه الله 
كيف شاء وم| شاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. 


فقد وصل الکتاب الستطاب المحتوي على ذلك الخطاب البشر بوصول 
الشريف محمد بن عون إلى مكة المشرفة فسرنا ذلك وحمدنا الله على ما هنالك وقد 
أسندتم الكتاب إلى الوالد  amy‏ الله - وصادف وصوله قد انتقل إلى رحمة الله وقمنا 
بعد بوظيفته واستمددنا من الله بمعونته ولا يخفاكم أنا نحب صداقتکم وائتلاف شمل 
Jal‏ الإسلام وحين وصل كتابكم عرفنا مرامكم فنكتب إن شاء الله إلى «لاحق» لا 
یتعد الحدود التي كانت تحت والدنا وان أردتم كيال الصحبة فتكتبون بذلك UES‏ 
وكذلك الشريف محمد بن عون ونكون من التعاونین على البر والتقوى كا ذلك غا 
نعتقده يرضي سلطان الإسلام أمده الله بالنصر والإنعام لان بذلك تنقطع ألسنة 
المفسدين وتتحسم مادة المخالفين ونظنکم تحبون سداد الفتن عن الأمة المحمدية ونحن 
ay‏ ا حمد Y‏ إلا الإصلاح ما استطعنا وما توفيقي إلا باللہ ونريد نبذل النفس 


س كاسم 


والنفيس في| يعز هذا الدين ونصرف القوة والمنعة فيما يرضي رب العالین ونحن منتظرون 
الجواب لعله يوافقنا قبل خروجنا للتصليح إن أردتم الصحبة والصلاح والله ختار 
للإسلام والمسلمين ما علم فيه یں وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 
۵ رمضان سنة ۱۲۷۲ 
الله الملك الحق 
وحمد عبده 


وبموت الأمير عايض بن مرعي وقدوم الشريف محمد بن عون إلى الحجاز لتولي 
شرافة مكة اضطر الشريف عبدالمطلب بعد أن خاض عدة معارك مع الشريف ابن 
عون على الاستسلام والرحيل إلى استانبول حيث عاش مكرما ومقربّا من السلطان. 
أما Ble‏ إمارة عسير السلبية بالإدارة العشانية في ولاية ا حجاز فلم تنتهي بنباية 


مشكلة الشريف عبدالمطلب بل دخلت في دور جديد وتطورات على قدر كبير من 
الاهمية وذات أثر بالغ في تشكيل التاریخ الحديث للمنطقة . 


شاك 


افوامش 


١‏ ۔ كان قد ولاه أحمد باشا حاکم ا حجاز العسكري من قبل محمد علي باشا شرافة مكة في سنة 
٣ھ‏ إلا أن محمد على ل يقر هذا التعيين وعين من قبله الشريف محمد بن عون الذي كان 
۶> .ےت أي للشريف ابن عون دور لا 

في تثبیت حكم محمد علي العسكري على بعض أجزاء الجزيرة العربية وكان قد عین أميرا 

Sb يف کم م حل کي لت هذا للم التي زیم‎ gee 

من فيصل بن ترکی إلى عبد العزيز اكاه باشا والي جدة وثيقة إرادة داخلية ۱١۷۹۰‏ ذي القعدة 

۷ھ . لزید من التفاصیل انظر «تذاكر جودت باشاء ۱ - ۱۲ ص ۱۲۹ - ۰۱8۰ 

fr‏ من الشريف الحسين بن على حيدر إلى الشريف محمد بن عون وثيقة إرادة داخلية ۱۱۲۹۹ في 
۲۰ صقر الخير سنة AV‏ 

کات من اهادي لدین الله إمام صنعاء إلى مقر الصدارة وثيقة (رادة مجلس مخصوص 6 تاريخ ۲۱ 
المحرم سنة 111/8 ه. 

٥‏ - لزید من التفاصيل عن مقاومة قبائل عسير (SL‏ محمد علي - انظر محمد عبدالله آل زلفة «تأثير 
دعوة ابن عبدالوهاب على مقاومة قبائل عسير للحكم العثمانی pall‏ ۱۸۱۱ - ۰۸۱۸۰ 
رسالة «ماجستیره «جامعة کانساس» الولایات التحدة الامريكية یکیة یه ۱۹۸۰م. 

1 - وثیقة ۱۲۳۹ داخلية مجلس مخصوص تاريخ ٥‏ صفر ۱۲۸۱ھ وكذلك انظر أسعد جابر بن 
de‏ خطوطة رقم ٠‏ ورقة ۸۷ مكان الحفظ مكتية جامعة استانبول . 

۷ - جودت باشا تذكر ۰۱۲-۱ مطبوعات الجمعية التاريخية ASM‏ ص۱۳۳ أنقرة. 

م - يذكر مارستون في كتابه: 
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Britains Imperial Role ine the Red sea area 1800-1878‏ 
أن رصاصة طائشة في أثناء المواجهة بین الثوار والعسكر العثماني أصابت أحد المؤذنين وهو باعل 
المنارة أردته wit Is‏ هیجان الثوار. ۱ 
ةد في الاصل „A‏ 
٠‏ قي الأصل خطامها. 
aa‏ صالح العمر 
Salch Al-Amr, the Hijaz Under Ottman Rule 1869-1814, Riyadh University Press,‏ 
p.119.‏ ,1978 
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وثيقة داخلية ۱۸۹۷4 لفة ۲ - ۳ تاريخ ۵ رجب سنة ۱۲۷۰ھ ۔ أرشيف رئاسة الوزارة 
باستانبول. 

من محمد على إلى أحمد يكن حاكم الحجاز وثيقة رقم ۲۹۱ دفتر ۲ (عابدين) تاریخ ۲۷ صفر 
٣ھ‏ دار الوثائق القومية القاهرة . 

من محمد علي إلى حبيب أفندي وثيقة رقم وحدة الحفظ دفتر ۳۵ تركي رقمها في وحدة 
الحفظ (TEN)‏ ص۸4 تاريخ ۱۲ ذي القعدة VY ET‏ ۲5 مايو سنة ۱۸۲۸ء. انظر من 
وثائق شبه الجزيرة العربية في عصر محمد علي عبدالرحیم عبد الرحمن عبد الرحيم دار المتنبي 
للنشر والتوزيع الدوحة ص۲۹۹ . 

أحمد زين دحلانء «آمراء البلد الحرام: الدار المتحدة للنشر بیروت» ص‌۳4۸. 

أحمد عزت باشا إلى الصدر الأعظم وثيقة داخلية ۱۸۹۷۷ في ۷ جمادى الاخرة ۱۲۷۰ه.. 
الشريف عبدالمطلب إلى الصدر الأعظم وثيقة إرادة داخلية 0181847 ۱۱ صفر سنة 
اها 

bile‏ القنفذة إلى Sly‏ جدة وثيقة داخلية لفة 5. 1491/5 في 4 ربيع الآخر سنة ۱۲۷۰ه-. 
محمد كامل باشا إلى الصدر الأعظم وثيقة إرادة مجلس مخصوص ۲5۰۵ بدون تاريخ . 

محمد کامل باشا إلى الصدر الأعظم وثيقة داخلية ۲۱۹۶۷ تاريخ ۲۷ شوال سنة ۱۲۷۱ه. 
وثيقة داخلية ۲۱۹۷ في ۲۷ شوال سنة ۱۲۷۱ه-. 

الوثيقة نفسها. ٠‏ 

الوثيقة نفسها. 

الوثيقة نفسها. 

غامد وزهران جغراقيًا E o‏ جزء لا يتجزأ من إقليم عسير وبقيت كذلك طوال القرن التاسع 
عشر والربع الأول من القرن العشرين إلا أن ولاة الحجاز من الأتراك وأشراف مكة كانوا 
يحرصون على وضع هذه المنطقة منطقة عازلة بین ا حجاز وعسير. 

محمد كامل باشا إلى الصدر الأعظم وثيقة إرادة مجلس مخصوص ۲۹۵ تاريخ اليوم والشهر غير 
واضحین السنة ۱۲۷۲ هب. 

من لاحق بن أحمد الزيداني إلى قائمقام القنفذة وشیخ تجارها وثیفة باللغة العربیة داخلية 
۰ تاريخ شهر رمضان ۱۲۷۲ھ مکان الحفظ أرشيف رئاسة الوزارة استانبول. 

عبدالله بن ناصر ولد ابن عم الشريف محمد بن عون وزوج ابنته ووكيله على أولاده في الحجاز 
طوال فترة إقامته ا جحبریة في استانبول . 

محمد كامل باشا إلى الصدر الأعظم وثيقة مجلس خصوص ۲۰۵ ربيع الآخر سنة ۱۲۷۲ھ 
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من عبداللہ بن ناصر إلى محمد كامل باشا وثيقة عربية إرادة مجلس مخصوص ۲٦٢‏ تاريخ ۱۸ 
جمادى الآخرة سنة ۲ ۱۲۷ ه مكان الحفظ أرشيف رثاسة الوزارة استانبول. 

عريضة عربية من elle‏ ووجهاء مكة إلى السلطان عبدالمجيد وثيقة إرادة مجلس مخصوص ۲۰۵ 
تاريخ ۷ ربيع الآخر سنة ۱۲۷۲ھ مکان الحفظ أرشيف راسة الوزارة استانبول. 

من عايض بن مرعي إلى علماء بلد الله ا حرام وثيقة عربية إرادة مجلس مخصوص ۲۹۵ تاريخ 
۹ ربيع الآخر ۱۲۷۲ھ مكان ا حفظ أرشيف رثاسة مجلس الوزراء استانبول . 

من عايض بن مرعي إلى الشريف عبدالله بن ناصر وثیقة عربية إرادة مجلس مخصوص ٠٠١‏ 
تاريخ ۲۹ ربيع الآخر سنة ۱۲۷۲ھ, 

My‏ جدة إلى الصدارة العظمى وثيقة مجلس مخصوص ۲٦۹٢‏ تاريخ ۲۲ ربيع الآخر سنة 
ااه 

شيخ قبائل بني شهر القبيلة العروفة والتي تعد من أكبر قبائل عسير وأكثرهم تنظيًا بربط أسرة 
آل العسبلي علاقات مصاهرة مع کل من أمراء عسير وأشراف مكة . 

يقدر Wy‏ إيالة اليمن السيد محمود باشا الكردي جيش عسير الذي حاصر مدينة الحديدة 
بثلائين ألما وثيقة داخلیة رقم ۲۳۳۹۷ تاريخ ۲۷ شوال سنة ۱۲۷۲ھ من الوالي إلى الصدر 
الأعظم الأصل محفوظ بأرشيف رئاسة الوزارة استانبول. 


تقرير المندوب الحجازي وثيقة رقم ۲۹۵ مجلس مخصوص بتاريخ ربيع SY‏ ۱۲۷۲ه.. 
محمد بن مفرح من كبار رجال قبيلة بني مفيد والساعد الأيمن للأمير عايض بن مرعي LAS‏ 
فیم يتعلق بالشئون اليمنية وقام بعدة مهیات إلى الحجاز ويمثل فيها كل من الأمير عايض بن 
مرعي وولدہ الأمير محمد بعد سقوط إمارة عسبر وقتل أميرها الأمير محمد بن عايض على أيدي 
القائد Glad!‏ الشهور رديف باشا سنة ۱۲۸۸ھ أخذ محمد بن مفرح pen‏ إلى استانبول مع 
عدد کبیر من أمراء ووجهاء وأعيان عسيرحيث نفي إلى مدينة (يانيه) في البلقان وبقي بها ورفاقه 
أسرى لدة ست سنوات ونصف . 

الوثيقة نفسها. 

الوثيقة نفسها . 

الوثيقة نفسها . 

من جاري بن ظافر إلى الشریف عبدالله بن ناصر وثيقة GUL‏ العربية إرادة مجلس مخصوص 
۵ تاريخ ربيع الأول سنة ۱۲۷۲ه-. 

خلاصة تقرير مندوب والی ا حجاز إلى أمير عسير وثيقة رقم ۲۹۵: بدون تاريخ ۔ 


1 


٤‏ - والي UL!‏ اليمن إلى الصدر الأعظم وثیقة داخلية ۲۲۷۲۳ تاريخ ۲۵ جمادى الآخرة سنة 
ANY YY‏ 

٥‏ - حسن بن sal‏ اليمني (عاكش) الدر الثمين في ذكر المناقب والوقائع لأمير المسلمين محمد بن 
عايض ص۳4 دمشق ۵۱۳۹۸/ ۱۹۷۸م . 

7 - والي اليمن إلى والي جدة وثيقة إرادة مجلس خصوص ۲٦٢‏ تاریخ غرة هادی الاخرة ۲۷۲ ۱ه. 

۷ - والي إيالة اليمن إلى الصدر الاعظم وثبقة ارادة داخلية ٣‏ تاريخ غرة جمادی الاخرة 
۴ اها 

-£A‏ الشيخ محمد بن علي المظايفي إلى Sy‏ جدة وثيقة داخلية 75١5٠‏ لفة ۱۵ تاريخ Y‏ رمضان 
۳۲ھ 

٩‏ - في أصل الوثیقة العربية ا حوابات ۔ 

۰ - محمد بن علي المظايفي إلى محمد كامل باشا وثيقة عربية تاریخ ۲ شعبان سنة ۱۲۷۲ھ, 

۳ ۔ شثير بن حمد إلى الشریف علي بن محمد بن عون وثيقة عربية داخلية رقم ۰ لفة‎ ١ 
AV تاریخ اليوم والشهر غير واردين‎ 


MM 


أهمية منطقة عسير في تكوين 
المملكة العربية السعودية © 


أهمية منطقة عسير في تكوين المملكة العربية السعودية *) 


من المعلوم لدينا جميعًا وحقيقة نلمسها نحن أبناء هذه البلاد بشكل خاص أن 
الجزيرة العربية أقل البلدان العربية والإسلامية حظا فيا يتعلق بثروتنا الوثائقية. وقد 
تعود إلى عوامل كثيرة أهمها عدم الاستقرار والأمن في ربوع هذه البلاد قبل توحيدها 
بزعامة باني دعائم الأمن فيها الملك عبدالعزيز ‏ طيب الله مثواه -. ثم انشغال هذه 
الدولة في أول عهدها بحروب التوحيد والقضاء على الفوضى . وترسيخ مفاهيم 
الاستقرار والامن؛ فلم يكن لدى هذه الدولة دواوين منظمة قبل عام art‏ 
۵ (العام الذي ضمّت فيه الحجاز Uy‏ إلى هذا الکیان الك . 


ومع أن هذا العام له أهميته القصوى في التاريخ السياسي للمملكة العربية 
السعودية. فإنه كان أيضًا بداية جديدة في تاريخ الإدارة في بلادناء ولكن الملاحظ أن 
الاھتمام بوثائق الدواوين لم تكن تعطى العناية اللازمة. فان سجلات ووثائق السنوات 
الأول لتأسيس هذه الدولة أصبح معدومًا أو شبه معدوم . إن لم أكن Ay‏ وأرجو أن 
أكون -. وكان من أهم الدواوين في الدولة ديوان جلالة الملك حيث كان ملحقا به 
شعب متخصصة وذلك قبل نشوء الوزارات ما عدا وزارة المالية والتي تعد GE‏ أقدم 
وزارة في البلاد بعد وزارة الخارجیف ومع ذلك فإن السلطات كلها كانت بيد اللك 
عبدالعزیز الذي كان des‏ به عدد كبير من رجال دولته ومستشاريه إلا أنّ كل المكاتبات 
وفی جميع الشئون السياسية والعسكرية والاقتصادية والإدارية والتنظيمية كانت تصدر 
من ديوان جلالته . وفي الغالب الأعم ما كان يمليه جلالته على كتبته وبلغة خلیط بين 


(#) بحث قدم للمؤتمر العالمي لتاريخ الملك عبدالعزيز الذي نظمته جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية في الرياض ۱۹۸۵ء . 


۷ 


العامية والفُصحىء وكل الراسلات الصادرة من الديوان ختومة بخاتم جلالته 
الشخصي » والذي يضعه في نهاية آخر كلمة من الرسالة ومن الملاحظ أن ختم جلالته 
لم يتغير في شكله طوال فترة حياته ؛ وليس عليه عبارة من العبارات التي نلحظ وجودها 
على أختام من سبقوه من ملوك وأمراء ال سعود. 


ومع أن الملك عبدالعزيز اھتم بإدخال الوسائل الحديثة في الاتصالات كالبرقية 
والهاتف واعترافه شخصيًا بأهميتها وضرورتها لتسیبر أمور الدولة بيد أن الکاتبات سواء 
بخط اليد أو بالآلة الكاتبة ظلت تشكل الجزء الهم من اتصالات جلالته مع رجال 
دولته في أرجاء بلاده امترامية الأطراف . وقذر من هذه المراسلات هي مادة موضوع هذا 
البحث . الذي يشرفني جدا أن اشارك به في هذا اللقاء العظيم عن حياة رجل عظيم 
صنع التاریخ فخلده التاریخ . وهذه الراسلات ما كان هذا الباحث أن يحصل علیها 
بالرغم مما عاناه من مشاق وما قطعه من آلاف الأميال متنقلا من مکان إلى مكان ومن 
بلد إلى آخر طمعًا في الظفر بأية وثيقة أو مخطوطة مت al‏ صلة إلى تاريخ بلادنا - أعود 
فاقول ما کان ليتسنى لي الحصول عليها لولا ما تكرم به أخوة وأهل كرماء من منطقة 
عسير حين أفسحوا لي فرصة الاطلاع على وثائقهم خاصة؛ وما يعود منها بشكل خاص 
إلى فترة الماك عبدالعزیز. أما ما قبلها فلقد ذهب معظمها Lab‏ للنيران والنہب والاشمال 
ان فترات الحروب التي شهدتها المنطقة كا سيأتي الحديث Apo‏ 


وهذه المراسلات تنقسم في طبيعتها إلى ثلاثة أقسام رئيسة : القسم الأول منها ما 
یتعلق بالقضايا السياسية؛ أما القسمان الثاني والثالث فيغطيان الجانب الاقتصادي 
والعسكري. يضاف إلى هذه الأمور الثلائة الجوانب الادارية والتنظيمية حيث لا تخلو 
معظم هذه الرسائل من معال حة AST‏ من موضوع واحد. والرسائل جميعها موجهة من 
جلالة الملك عبدالعزيز إلى عدد من زعماء منطقة عسير؛ ويمكن حصرهم في 
الشخصيات التالية مرتبین حسب آقدم تاريخ هذه الرسائل. ويأتي في المقدمة الشیخ 


—VA— 


محمد بن دليم أو أبو لعثه شيخ شمل قبائل قحطان ووادعه والشيخ ناصر الفويه شيخ 
بني واهب الفرع SY‏ لقبيلة شهران والشيخ سعيد بن عبدالعزیز بن مشيط شيخ 
شمل شهران والشيخ عبدالوهاب بن محمد أبو ملحة من شيوخ قبيلة شهران ورئيس 
مالية أبها وتوابعها فیما بعد والشيخ جابر بن حسين آل سالم أبوساق من كبار شیوخ يام . 
بالإضافة إلى بعض الرسائل الموجهة من جلالته إلى بعض أمرائه وقضاته في منطقة 
عسیں وسيرد في ثنايا هذه الدراسة ترجمة مختصرة لكل من هؤلاء الشيوخ والدور الكبير 
الذي قام به كل منهم في تاریخ منطقة عسير وبالتالي تاریخ فترة تكوين المملكة العربية 
السعودية . 


يضاف إلى رسائل جلالة الملك عدد من مراسلات كل من الأمير سعود بن 
عبدالعزیز والأمير فيصل بن عبدالعزیز إلى الزعماء المذكورين أعلاه وغيرهم والمتعلق 
بتاريخ فترة الملك عبدالعزيز. 


ومن الجدير SUL‏ أن جميع هذه الرسائل لم يسبق أن نشر منها شيء قط . وسنأي 
على ذكر بعض الرسائل المتعلقة بتاريخ منطقة عسير في عهد الملك عبد العزیز والتي سبق 
نشرهاء واخص بالذکر تلك التي نشرها حسن حسن سلییان مؤلف كتاب «الأمير 
عبدالعزیز بن مساعد حياته وماثرہ والكتاب الأخضر الذي قامت وزارة الخارجية 
السعودية بنشره في عام ١٥۱۳ھ‏ / ٣۱۹۳م‏ وهو عن ا خلافات السعودية اليمنية حول 
قضایا الحدود بين الدولتین, والذي اشتمل أيضا على قدر كبير من الرسائل والبرقيات 
المتبادلة بين عاهلي البلدين . 


مدخل تعر يفي بمنطقة عسير: 
Vol‏ أرى من الفائدة أن أعرف باختصار ما هي منطقة عسير فهي جغرافيا ىا 


يعرقها المصطلح المحي العسيري (عسیر من Al Ol gb‏ زهران ومن الشعف ال 


ی 


السعف» فالمكانين الأولین لا أعتقد أن Mol‏ مجهله|. آما الشعف فيعني به قمم JA‏ 
والسعف يقصد النخل في المناطق المنخفضة الحارة سواء ما كان يقع منها في المناطق 
النخفضة باتجاه الشرق حيث بيشة والوديان وي الغرب تهامة عسير المتدة من الوسم 
جنوبًا إلى وادي دوقة والليث شالا على ساحل البحر الأحمر. وبذا نجد أن عسير تمتد 
على مساحة واسعة من الأرض تشتمل على ثلاثة أو أربعة أنواع متهايزة من التركيبات 
الجغرافية تبرز فيها ثلاثة أو أربعة أنواع من الناخ. وبالتالي أثرت على تعدد أنواع 
المحاصيل ضمنت للإقليم تکاملا اقتصاديًا قل أن تجد له مثيلاً في أي مكان آخرء لیس 
في الجزيرة العربية فحسب بل وحتى فی خارجها. فالسهول الشرقية حيث تمتد إلى بيشة 
۔ وما حوشا من الوديان با تمتاز به من زراعة النخيل وكثرة إنتاج التمور وجودة نوعيته 
لتوافر المناخ الحار المعتدل ثم سنام جبال السراوات المتميز ببرودته ومدرجاته الزراعية 
التي يزرع بها أجود أنواع القمح والبلسن «العدس» وغيرها من المنتوجات التي يساعد 
مثل مناخ هذا الجزء من الإقليم على زراعتها . 


ثم الأراضي النسابة نحو الانخفاض تدريجيا في الجهات الشرقية من قمم 
ا مرتفعات حيث تجود فيها زراعة الذرة ا حبلیة والقمح وا خضراوات وتربية الماشية. ثم 
السفوح الغربية للجبال حيث كانت تزرع فيها أشجار القهوة. وكانت هذه المناطق من 
سفوح جبال عسير الغربية تدر غلة كبيرة من القهوق وفي هذه السفوح تربى قطعان 
كبيرة من الماشية وخاصة الماعز وفيها ينتج أجود أنواع العسل . 


ثم نأتي إلى النوع الأخير من التقسییات AL‏ لمنطقة عسير حيث تمتد تهامت 
والمعروفة بتهامة عسير والذي سبق الحديث عن تحديدها وتجود في سهوها الواسعة زراعة 
الذرة التهامية. وهي عدة أنواع“ وزراعة القطن في وادي حلي والذي كان يصدر منه 
کمیات إلى عدن ME pany‏ بالاضافة إلى النتوجات الزراعية GAM‏ تربی قطعان 
كبيرة من الماشية في سهول تہامة عسير. 


A 


أما سياسيا فقد امتد نفوذ أمراء عسير الأقوياء حتى شمل المخا والحديدة على 
الساحل MH‏ وجزر دهلك في البحر 0-1 ودفع سكان وادي الدواسر في فترة 
ضعف الدولة السعودية في نجد الزكاة لأمراء عسبر(*). وقد حافظ العشانیون منذ 
احتلاهم إقليم عسیر فی عام ۵۱۲۸۸/ ۱۸۷۲م على وحدة أراضي الإقليم سياسيًا 
وإداريّاء حيث كان في بداية الأمر لواء يسمى لواء عسير المستقل» ثم أصبح فیا بعد 
متصرفية")» وکان لدى الحكومة العثانية مشروع تحویل عسير إلى ولاية يضم إليها 
نجران الذي لم خحضع سياسيا للحكومة Vall‏ ولا لغيرها. 


عسیر قبيل الحکم السعودی 

قبل ضم عسير إلى نفوذ الملك عبدالعزیز في أواخر عام ۱۳۳۸ھ / ۱۹۲۰م ۸ 
يمض على خروج القوات العثانية من Sl‏ من سنة» فأصبح الوضع في عسير 
بمفهومه الكبير بعد الانسحاب dG‏ وضع dhe‏ من جراء الصراع بين القوى 
المحلية آل عايض في با أصحاب ا حق الشرعي في تولي حكم الإقليم بعد الانسحاب 
العشمانی منه . والسيد الادرسی في صبيا الذي أقام مجدہ على تأليب العسيريين ضد 
العثيانيين بالإضافة إلى اولته ترسيخ مفاهيم صوفية بالية بغرض دعم شرعية نظامه 
الذي لم يعد له قيمة خاصة بعد انسحاب العثمانيين. هذا بالإضافة إلى قوتين مجاورتين 
تتحركان بشكل نشيط هما شريف مكة في الشمال وإمام الیمن في الجنوب كل منهیا يود 
بسط نفوذه على أملاك الإدريسي فی السواحل العسيرية واليمنية . (والذي حصل عليها 
بمهارته في حبك المؤامرات)» وتورطه الکشوف مع القوى الأجنبية إيطاليا اولاء ثم 
بريطانيا تامر مع الأولى ضد الدولة العثمانیة في الوقت الذي كانت جحافلها تغزو ليبيا 
- الذي يدعي الإدرسي أنه ذا صلة بسادتها ‏ وقدم للثانية أجل الخدمات في ارب 
العالية الأولى ضد العثمانیین في الرکن الجنوبي الغربي من الجزيرة العربية متحدیا بذلك 
مشاعر الشعب العري المسلم في عسير والیمن(. 


—Yi— 


اشتد الصراع بين آل عايض والادریسی بيد أنه صحبه انقسام في قيادة الجبهة 
العسيرية سيبها مؤامرات الادریسی إذ دب الخلاف في صفوف قبیلة عسير نفسها بین 
عايض وهذا الجناح لا يرى غضاضة من الاتفاق مع الإدريسي وإعلان التبعية9» لى 
وجناح آخر يتزعمه محمد بن عبدالرحمن بن عايض وهو متأثر بحركة التنوير التي تأثرت 
بها الصفوة العسكرية العثمانیة وكان هو نفسه أحد ML,‏ أنه إذا كان ولا بد 
من التعاون مع أحد فليكن مع شريف مكة تعاون لا (ias‏ 


وكانت الغلبة للجناح الثاني ولكن أنصار الإدريسي سارعوا إلى إحضار ما یسمی 
بالندوب الدائم الإدريسي في أبہاء ولكنه سرعان ما أجبر على ا حروج منہا فأعلن 
الإدريسي الحرب واحتدم الصراع المسلح بين شقي عسير سراتها وتهامتها وكان 
الإدريسي البادي با حرب معتمدًا وكعادته على جيش معظمه من مرتزقة الصومال 
OM‏ ووصل بهم إلى باحة ربيعة فألحقت به وبأنصاره هزائم ماحقة زادت من 
ارتفاع معنويات القيادة العسيرية فدخلت في تصفية حسابات مع كل فئة أو قبيلة 


ناصرت الإدريسي . 


وكان من ضمنہا بعض من قبيلة رفيدة قحطان بزعامة علي بن مریم ابن غوي 
شيخ الحاف ووقشه وعلی بن محيى من أعيان آل الخلف بني بشر قحطان؛ حيث سير 
ابن عايض حلات عسكرية ضدهم الأمر الذي أثار حمية قبيلة قحطان كلها بزعامة 
محمد بن دلیمء وكان له سابق تعاطف مع الإدريسي . فألقى آل عايض القبض على 
شیوخ قبيلة رفيدة وغيرها من قحطان وفرضوا عليهم الإقامة الجرية SA d‏ 

وبینا الأحداث تتطور بسرعة مذهلة وبوطأة قاسية على قلوب السکان كانت 
بیارق التوحید وجیوش الا خوان بزعامة الأمير عبدالعزیز بن مساعد تقترب من بيشة 
وتتحرك في اتجاه «القاعة» من بلاد ناهس شهران حیث اتخذت منها مركز تجمع لقواتها 


Ye‏ لأس 


ومکانا لبداية اتصالاتما بالزعیاء والشيوخ. وانضم إليها تطوعًا (عن إیمان بجهالة) أو 
Gleb‏ المغانم القبائل البدوية من قحطان وشهران*. 


أما شيوخ قحطان وشهران وغيرهم من ا حضر فقد بعث إليهم الأمیرابن مساعد 
برسائل من سلطان نجد مصحوبة برسائل من الأول يدعوهم فيها للطاعة فأجابوه . 
وكان يرافق ابن مساعد الشيخ عبدالله بن محمد بن راشد مرشدًا وواعضًا 


3 
Cas 


عبد العز يز ومخطقة عسير: 

لا نعرف LO‏ محددًا لبداية اهتمام اللك عبدالعزیز بمنطقة عسير أو بداية 
اتصالاته بزعیائها أو العكس ولا نجد فیا لدينا من الوثائق ما يعود بتاريخه إلى ما قبل 
عام ۸ وأجمعت المصادر التي تناولت تاريخ فترة الملك عبد العزيز وتكوين 
الدولة السعودية الحديثة وما يتعلق منها بتاريخ عسير بشکل خاص ob‏ عام ۱۳۳۸ھ 
وهو العام الذي زحفت فيه جيوش الملك عبد العزيز على عسير بأنه العام الذي بدأت 
فيه العلاقات السعودية العسيرية . 


وهذا لا يعني أن العسيريين کانوا فيا قبل ذلك بمنأى عن متابعة أخبار ما كان 
يحدث في نجد منذ عودة الملك عبدالعزيز إليها من منفاه في الكويت واستعادة الرياض 
عاصمة أجداده وإدخال معظم أقاليم نجد في طاعته. وإخضاعه القصيم بتاريخ 
۳۲ھ ھ_/ ۱۹۰ وهو أول احتكاك مباشر مع العش‌انیین أنصار ال الرشيد وا موالین 
هم من أهل القصيم» وكذلك غزية شريف مكة لنجد ple‏ ۱۳۲۸ھ ذات النتائج 
الحدودة. حدث کل هذا في وقت كانت الثورة في عسبر تشتعل ضد الحكم العثمانی في 
بلادهم فمن المرجع أن بداية تطلعات بعض القبائل الجنوبية إلى الملك عبد العزيز تعود 
إلى فترة سنواته الأولى من بداية الكفاح من أجل إعادة الوحدة الوطنية الشاملة - التي 


۷۳ 


لم تتحقق في تاريخ الجزيرة العربية إلا مرتين فقط: المرة الأولى في ظل الدولة الإسلامية 
في عصرها الذهبي . والرة الثانية في عهد الدولة السعودية الأولى ‏ وعقدت عليه الآمال 
في تخليص الجزيرة العربية من حنتھا وأهوال ا حروب الأهلية التي أملاها ily‏ قع التشرذم 
السيامي التي كانت تشهده جزيرة العرب بشكل عام . 


فلقد أشار الشريف حسین بن على شريف مكة في أحد تقاريره إلى الباب العالی 
مبررًا قيامه بغزوته المشهورة على نجد دونم) ‏ فيها يبدو سابق علم من الحكومة العثانية 
ob‏ لم يقم بذلك إلا لمنع أي تقارب بین ابن سعود والإدريسي الذي أصبح لديه من 
الأمور المؤكدة29 , 


ثم تلي ذلك استجابة الشریف السريعة ني العام التالي لطلب حكومة الباب 
العالي | إن م يكن هو صاحب مشروع حملته لضرب الثورة ة في عسير GEN‏ العثمانيين 
بل رغبة في توطيد نفوذه هناك . ولا خوفًا من امتداد النفوذ الإدريسي الذي لم يكن إلا 
فقاعة سرعان ما تتلاشی ۰ ولكن خوفا من التهديد الحقيقي الكامن في في النفوذ السعودي 
المرتكز على خلفية تاريخية قوية وصحوة (سلامية سلفية لا تقبل خرافات الادریسی 
وخزعبلاتہ(*. ومبالغة الشریف الحسين في أهمية مکانة «نسل سلالة الشجرة الزكية» 
في مجتمع عري نقي لا يؤمن الا بالحسوس. والقول الذي یصدقه العمل في بساطة 
تتناسب مع طبيعة تکوینه . 


على أثر هزيمة السید الادرسي عسکریا وسياسيًا في عسير وشعوره بالعزلة 
والأخطار المحدقة به من جبرانه أمام اليمن في الحنوب والشريف الحسين في الشمال 
ونفوذ إمارة عسير يحيط به من کل جانب بل كان العسيريون يعدون العدة er‏ وجود 
الإدريسي Ble‏ من سواحل بلادهم . لولا ما حصل من تطور على حدود بلادهم 
الشرقية . أمام كل هذه الظروف آشخص الإدريسي رسله*" إلى الملك عبدالعزیز 


vi. 


يستعديه ضد أمراء عسير واصفا كبيرهم الحسن بن علي بالظلم وا مور(" کما عمد إلى 
محاصرة عسير اقتصاديًا إذ منع جميع تجارة عسير من المرور عبر موانىء المخلاف 
السلي‌انی(۲» فجنى على نفسه أكثر ما ألحق بخصومه من الضرر إذ أفسح الجال أمام 
الشريف الحسين الذي استثمر las‏ الإدريسي الفادح وذلك بفتح ميناء القنفذة للتجارة 
العسيرية فازداد بذلك تقربًا إليهم . 


وفيها يبدو أن دوافع الإدريسي للاستنجاد بالملك عبدالعزيز كانت للأسباب 
التالية : 

أولاً : أن الملك عبدالعزيز سيكون له عون ضد الشريف الحسين ولا سيا بعد 
انتصار القوات النجدية انتصارا باهرًا في معركة تربة حيث أصبحت تشكل القوة 
العسكرية الضاربة في امزيرة. 


68 أن الملك عبدالعزيز لا يكون خطرًا على الادریسی لبعده عن منطقة 
نفوذه . 


WU‏ أن مد النفوذ السعودي على عسير إبعادًا للخطر العسيري ذاته من ناحية وقد 
يؤدي إلى احتكاك مباشر بين السعوديين وإمام اليمن لمخاوف الإمام من السعودیین من ناحية 
أخرى ؛ وبالتالي ينشغل الأخير عن مطالبته في ادعاء حق السيادة على تمتلكات الإدريسى 
لاسیا ما اقتطعته له بريطانيا من الموانىء اليمنية كميدي والحديدة مكافأة له على الوقوف إلى 
جانبها نی الحرب العالية الأولى ونكاية بالإمام يحبى الذي وقف إلى جانب العثمانيين. 

ومن الخطأ الاعتقاد بان تحرك الملك عبدالعزيز لضم عسير كان جرد استجابة 
لدعوة الإدريسي أو تحريضه. بل كان لضرورات استراتيجية بالإضافة إلى استجابة 


لطلب الكثير من زعماء القبائل الحنوبیةء وبخاصة رؤساء قحطان وشهران وغامد. أما 


ے۷۵ 


من الناحية الاستراتيجية فعسير السراة بموقعها الاستراتيجي النادر كانت تمر بمرحلة 
حرجة ويخشى من انحيازها إلى أي من القوى المحلية المتصارعة. وللمسارعة في 
ضمها من قبل الملك عبدالعزيز أهمية قصوى في تقرير مصير الصراع السعودي 
al‏ فقد أثبتت حوادث التاريخ في القرنين ا ماضیین أن عسير تكون أهمية خاصة 
لكل من تطلع إلى فرض ساطته على الحجازء فلا الملك عبدالعزیز ولا الشریف ا حسین 
يجهلان الدور الكبير الذي قامت به عسير في تقرير مصير ا حجاز Of‏ بداية الصراع 
السعودي افاشمي في أوائل القرن الثالث عشر الهجري التاسع عشر الميلادي . 


وما حدث في أوائل هذا القرن الميلادي یتعبر تكرارًا WUE‏ حدث في أوائل القرن 
التاسع عشرء فإن الدور الذي يقوم به الشريف الحسين الآن كان قد قام به قبله 
الشريف غالب بن مساعد (۱۲۰۲ ۔ ۱۲۲۸ف) أثناء محاولاته المتكررة في صد المد 
السلفي من الانتشار في الناطق الجاورة للحجاز کم حاول مرارًا منع وقوع عسير تحت 
النفوذ السعودي ومحاولاته في ضمها لشرافته . فإذا به يخسر سلطاته على المدن الحجازية 
نفسها بمجرد دخول عسير تحت النفوذ السعودي في أواخر عهد الأمير عبدالعزيز بن 
محمد بن سعود وابنه الأمير سعود OM ASTI‏ وكان املك عبدالعزیز يدرك جيدًا وهويعد 
Gow‏ من کبار القادة معرفة باستراتيجية الحروب بالإضافة إلى تعمقه في قراءة التاريخ 
وتاريخ بلاده بشكل خاص» إذ أن الدرعية في عهدها الأول لم تتعرض حطر أشد من 
حطر غزو قبائل يام النجرانیة۲۳) ها عام ۸ھ حيث كادت تسقط في أیدیہم لولا 
عناية الله وما اختاره من خير هذه الأمةء وقبول قادة الدرعية الدخول معها في صلح . 
عادت هذه القبائل القوية إلى منازها وهي منتشية بحاس النصر فعن ها أن تہاجم 
قبائل عسير فألحقت بها الأخيرة هزيمة ماحقّة9©) وكأنها تنتصر للدرعية وذلك قبل 
انتشار الدعوة السلفية في بلاد عسير بسنوات . فكان لانضمام عسير فیم| بعد أهمية 
خاصة لا لکونہا أصبحت قاعدة أخرى لانطلاق مبادىء الدعوة السلفية فحسب بل 
أصبحت قاعدة صلبة للدفاع عن الدرعية فحطمت قوة يام وحطمت قوة أشراف «أبو 


کلت 


عریش» وأضعفت مقاومة الشريف غالب وأجبرته على الخضوع لسلطة as AN‏ 
وحجمت قوة إمام اليمن في صنعاء ودافعت عن الدرعية قبل سقوطها على أيدي 
المصريين. وخلفتها >( سقطت في الدفاع عن مبادىء الدعوة السلفیةء وبقيت 
مبادؤها في النفوس راسخة فلم يكن استجابتها لعبدالعزیز بأمر غریب. ول يكن حرص 
عبدالعزیز على ضمها وكسبها إلى جانبه بأمر غريب أيضًا. 


مهما تكن الأسباب ففي شهر شعبان ۱۳۳۸ھ جهز الملك عبدالعزيز جيشًا 
قوامه ثلاثة الاف مقاتل بقيادة ابن عمه الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي ”© 
وأخذ ا چیش طريقه إلى بيشة"“ عن طريق رنيه ثم واصل زحفه إلى القاعة۷) وهي 
أرض منبسطة في شرق بلاد شهران حيث عسكر بجيشه ومن انضم إليه من بدو قبائل 
قحطان وشهران وكان الأمير ابن مساعد يحمل معه رسائل إلى كبار مشائخ قحطان 
وشهران وعسير وغامد وزهران وغيرهم من القبائل يدعوهم فيها إلى جمع الشمل واتحاد 
الكلمة وتطبيق الشريعة. 


الدور peli!‏ الذى فامت به منطفة عسير فی تكوين المملكة: 

كانت عسير اللبنة الأولى خارج منطقة نجد في بناء الكيان الكبير للوحدة 
السياسية الشاملة التى أصبحت تكون فیا بعد المملكة العربية السعودية؛ وكانت حجر 
الزاوية في اکال ia ale‏ الکیان. a‏ غذه المكانة موقعها الاستراتيجى وإمكاناتها 
البشرية والاقتصادیةء فعسير في المفاهيم الاقتصادية لفترة ما قبل البترول أغنى بكثير 
من منطقتي نجد والحجاز فلديها القدرة على سد حاجة سکانبا في يعوزهم من متطلبات 
حياتهم الأساسیةء فحوالي ZAG‏ من السكان يعملون في الزراعة. بالإضافة إلى 
تربية الماشية موزعين على ۳٥٣۷‏ قریةء كا أظهر التعداد العام للمملكة عام 
٤ه‏ . والتجارة الداخلية نشيطة إذ كان يوجد في منطقة عسير بشکلها 
الاداري حالی أي باستثناء منطقة الباحة ومنطقة جيزان ومنطقة نجران ۲۷۲ سوقًا 


۷ ۷ 


أسبوعيًا وها علاقات تجارية مع الحجاز واليمن ومنطقة المخلاف السلياني» وكذلك مع 
منطقة نجد وكانت الحجاز تعتمد على ما يرد إليها من منتوجات عسير الزراعية منذ 
القدم 5" . 


وقد كانت أولى الصعوبات التي واجهت الملك عبدالعزيز في أول عهده قلة 
لوارد الاقتصادية إذ لم يكن لدولته مورد ثابت يواجه به متطلبات الإنفاق على جيشه 
وشراء سلاحه وتوزيع الشرهات والأعطيات على كبار شیوخ القبائلء وإطعام وضيافة 
زوار الرياض من رؤساء البادیةء OF‏ موارده لم تكن تتجاوز ٩۰,۰۰۰‏ جنيه استرليني 
مساعدة سنوية من بريطانياء وما تجبیه من زكوات وضرائب وغيرها لا يزيد على 
Da 0‏ أخرى حقيقة أن نجد فقيرة في مواردھاء ولكن همة الك 
عبدالعزیز وصبر رجاله وتحملهم Gilad‏ العيش والاكتفاء بالقليل من الطعام وغالبًا ما 
كان التمر والماء فقط غذاءهم الوحيد لأيام بل قد يمتد إلى شهورء وقد وصف الأمير 
عبدالله بن فيصل بن تركي قبل نصف قرن من تاريخ استعادة اللك عبدالعزیز 
للرياض أحوال بلاده في رسالة بعث بها إلى والي الحجاز محمد وجيهي باشا وذلك في 
سنة ۱۲۸۳ھ حین| ألم الوالي بتحريض من شريف مكة حینئذ عبدالله بن محمد بن 
عون على الأمير أن يبعث بالضريبة السنوية المفروضة على نجد من قبل الدولة العثانية 
واعتذار الأصير عبدالله بسبب الظروف القاسية التی يعيشها أهل نجد حيث قال 
«لابخفاك. حال أهالي تلك البلاد العربیة والأقطار النجدیق وما هم فيه من جدب 
وضل الأسعار وضعف من سکنہا من البوادي وأهل الديار مع ما هم فيه من ضيق 
العيش والحهد والشدة والجوع ويختم رسالته بقوله «وأهل نجد رجال بلا TG Se‏ 


لا نعرف على وجه الدقة طبيعة النظام GUI‏ الذي كان يطبقه الملك عبدالعزیز 
في نجد قبل عام ٤‏ 5 ١ه,‏ لکن من المؤكد أنه مستمد من الشريعة الإسلامية مقتصر 


على الزكاة الشرعية الستحقة على الزراعة والواشی. وبطبيعة ا حال فان هذين 


لكالا 


المصدرين من مصادر الاقتصاد المحلي تأثرا | بالحروب وعدم الاستقرار الذي شهدته 
نجد طوال الثلث الأول من هذا القرنء أضف إلى ذلك أن استقرار الاخوان في اجر 
الخاصة بهم وتحوضم من رعي الاشية كمصدر من مصادر الدخل وتفرغهم للعبادة 
والقيام بالغارات والاعتماد على مغانم الحروب والتي لا أخاها كبيرة؛ واعتمادهم على 
أعطيات عظمة السلطان الذي كان في كثير من الأحيان یستلف لينفق على كبارهم . 
كل هذا آثر بلا شك على مصادر الدخل وقلة الوارد ومضاعفة الاعتماد على „CU‏ 
على كل حال لا نستطيع ال خوض في الوضع الاقتصادي للدولة السعودية الحديثة في أول 
عهدها أي قبل فتح الحجازء ونحن لا نملك الدليل على ذلك لعدم توافر سجلات 
للدولة في ذلك ا حین أو دراسة متخصصة من قبل المهتمين بتاريخ هذه الفترة» والذي 
Lee‏ هنا هو إلقاء الضوء وبقدر ما تسمح به مصادرنا الوثائقية من مراسلات SU‏ 
عبدالعزيز كمصدر مهم ووحيد على أهمية الدور الذي قام به إقليم عسير في دعم 
ا حزینة العامة للدولة. وتموين جيش الملك عبدالعزيز أثناء فتح ا حجاز وتموين 
الحملات العسكرية لضرب ثورة الادریسی والحرب السعودية اليمنية وكذلك أثناء 
القضاء على ثورة الإخوان بالإضافة إلى الصرف على الإقليم نفسه طوال فترة ما قبل 
البترول يضاف إلى ذلك كله أن عسير شهدت قدوم هجرات بشرية وخاصة من منطقة 
نجد في وقت أصبحت مناطق هجراتهم الطبيعية صعبة في ظل الحدود الدولية الحديثة . 


وتجدر الإشارة إلى أن تعليهات الملك عبدالعزيز الوجهة للأمير عبدالعزیز بن 
مساعد حين فتح عسير في المرة الأولى عام ۱۳۳۸ھ الخاصة بتوزيع الزكاة الضريبة 
الشرعية الوحيدة في أول age‏ الدولة قد تضمنت إعطاء زكاة الحاضرة لأمراء البلدان. 
أما als)‏ البادية فهي تخص جلالته. ولكن يبدو أنه فات عظمة السلطان أن يدرك أن 
منطقة عسير تختلف عن غيرها فنسبة الحاضرة أعلى بكثير من نسبة البادیة واحاضرة 
جميعم يعملون في الزراعةء ولذلك إذا حرمت حكومة الإقليم من مورد الزكاة فهذا 
يعني حرمانہا من المورد الرئيسي نلدخل . لذا نجد أن جلالة الملك يقرر فیما بعد لزعماء 


لاس 


القبائل المستقرة Gad‏ من الحبوب في كل فصل من الزكاة وعددًا من زكاة ا ماشیة سنوی 
وقدرًا حدودا من النقود OL gt‏ أما زكاة الزارع فتجبى كلها لخزينة الدولة . 


ومنطقة عسير بكثافتها السكانية الكبيرة وتعدد أنواع المحاصيل الزراعية بتمایز 
أنواع المناخ لا يعوزها إلا التنظيم والإدارة حسب| يتفق مع النظام ا حدید . 


ولعل من أهم المتطلبات في هذه الفترة الحرجة هو إيجاد الشخصية القادرة على 
وضع النظم والقیام بأعباء الإدارة في وقت كان الرجال المؤهلون لمثل هذا الدور يعدون 
على أصابع اليد الواحدة. 


لذا رأى عبدالعزيز بنظرته الثاقبة في معرفة الرجال أن الشخص المؤهل للقيام 
بهذه المسثولية هو الشيخ عبدالوهاب بن محمد آبو ملحة. ول یکن عبدالوهاب مؤهلا 
Hat‏ بالفهوم الحديث بل كان تأهیلا فطريًا صقلته الخبرة ‏ مثله کمثل نظيره الشيخ 
عبدالله السلییان الحمدان ‏ مع العلم أنه لم يتم لقاء بین الملك عبد العزيز وعبد الوهاب 
إلا من خلال المراسلات إلا أن ما قام به الشيخ عبدالوهاب من دور مشرف في استجابة 
صادقة لما يدعو إليه الملك عبدالعزيز في سبيل الوحدة الوطنية الشاملة برز ذلك واضخا 
في وقوف الشيخ عبدالوهاب إلى جانب الحامية السعودية التي أجبرت على مغادرة أيها 
في عهد أميرها العقیلی عام ANY ES‏ 


ثم ما ألحق به من أضرار إذ أحرقت بيوته وصودرت أمواله وشردت عائلته وذهابه 
بنفسه إلى رنيه لمقابلة الأمير فيصل ودوره في تنظيم قبائل شهران في الوقوف بصدق إلى 
جانب حملة الأمير فيصل التی أعادت السلطة السعودية على بلاد عسير. وعبدالوهاب 
الذي یمود بأصوله إلى قبيلة الرشدة القحطانية وهي القبيلة نفسها التي ينتمي إليها آل 
مشيط؛ وال مشيط وال gif‏ ملحة كما يقال أبناء os‏ وكانت هذه القبيلة تقطن ا حمرة 


„N. 


من بلاد قحطان قبل هجرتبا في النصف الثاني من القرن الثاني عشر امجري الثامن 
عشر الميلادي إلى موطنهم الحالي بلاد آل رشيد» واستولوا عليها بالقوة وهي البلاد التي 
تحدها بلاد رفيدة من الجنوب وبلاد ال الغمر من الشہال: ووادي عتود وما ینساب إليه 
من الشعاب من الغرب» والشرف من الشرق. وكانوا في أول عهدهم بادية ثم 
استوطنوا حيث استقر سالم بن حسين الرشيدي الجد الأول لأسرة آل مشيط في قرية 
نعمان وما زالت أطلال قصورهم باقية بہاء أما ابن عمه مفلح بن علي وهو ا جد الأول 
لآل أبوملحة فقد استقر في الصمدة شرق خيس مشيط حاليًا وما زالت مزارعهم 
وبيوتهم القديمة مائلة Ag‏ أما والد عبدالوهاب وهو الشيخ محمد بن علي فكان قاضيًا 
وقد اطلعت على حكمين من MS‏ ولا نعرف تاريخ وفاته » ولكنه يبدو أنه توفي 


وابنه لا یزال صغيراً . 


ووالدته عطرة بنت عبدالوهاب المتحمي «أبو نقطة» الأسرة المشهورة في تاريخ 
عسیر والأنصار الأوائل لزعماء الدولة السعودية الأولى. وعهدهم يُعتبر بداية لتاريخ 
عسير الحديث. اشتغل عبدالوهاب في أول شبابه بالتجارة وسافر بحكم مهنته إلى كثير 
من بلدان عسير تهامتها وسراتها» بل وال ا حجاز ولربا الیمن ؛ فاكتسب خبرة عظيمة 
في معرفة القبائل والأماكن وصراع القوى أهلته في مستقبل عمره لأن يكون بحق من 
أبرز رجال الملك عبدالعزيز في السياسة والإدارة MS Ay‏ شهد تقلبات الأوضاع 
السياسية في المنطقةء فكان بحدسه وبعد نظره يرى خلاص هموم بلاده على يد اللك 
عبدالعزيز الذي أصبحت أخبار انتصاراته على أعدائه تتناقلها الركبان وحديث مجالس 
القوم المهتمين بالتطورات السياسية . 

ورأينا فیپا سبق ذكره مقابلته للأمير فيصل أثناء قدومه لإخضاع الثورة في عسير 
وكانت أول إشارة إلى عبدالوهاب في رسالتين من الأمير فيصل إلى كل من الشيخ 


سعيد بن عبدالعزیز بن مشیط۳؛ وأخرى إلى الشيخ هيف بن ناصر الفویه(" وأول 


N 


ما عثرنا عليه من الرسائل التي تلقاها الشيخ عبدالوهاب من جلالة الملك عبدالعزيز 
كانت رسالة بتاريخ ۱۵ صفر ۱۳4۱ ه رذا على رسالة من عبدالوهاب إلى جلالة الملك 
يبشره فيها بانتصار جيش الأمير فيصل على الثوار العسيريين'“. ثم رسالة أخرى من 
الملك بتاريخ ۲۲ صفر ۱۳4۱ه ردا على رسالة تهنئة كان قد بعث بها عبدالوهاب 
بمناسبة هذا الانتصار"». لم يكن في حتوی هاتين الرسالتين الملكيتين ما يشير إلى 
المكانة التي أصبح يحتلها الشيخ عبدالوهاب . إلا أن الرسالة الملكية المؤرخة في ٠١‏ 
شوال ۱۳4۱ إلى الشيخ عبدالوهاب والتي لم يكن بها ما يشير إلى نها تعتبر ردا على 
رسالة من الأخير. وكانت بمناسبة وفاة الأمير سعد بن عفيصان وتعيين الأمير 
عبدالعزیزبن إبراهيم بدلا عنه يظهر فيها ولأول مرة المكانة التي يحتلها الشيخ 
عبدالوهاب لدى جلالة الملك حيث قال: «... بلغنا خير وفات سعد بن 
عفیصان . . . وعمدنا خادمنا عبد العزيز آل إبراهيم (ral‏ لكم مكانه ووصيناه بها يلزم 
في جميع الأمور خصوصًا من طرفكم أنتم وأنتم إن شاء الله لا تدخرون مناصحته في 
جمیع الأحوال العائدة مصلحتها للإسلام والمسلمين. . . وهذي إشارة لكم والا نجزم 
أنكم طارفتنا مها لطرف (ہذا الطرف) وأنكم أحرص منا في جميع الأحوال ولا بعدك 
حسوفة بارك الله A‏ 


کا بعث له مع الأمير المذكور بكسوة وهی «بشت ودقلة EM Res‏ 
ومن الحدير بالذكر أن الشيخ عبدالوهاب حين وفاة ابن عفيصان كان قد جمع 
کبار القادة العسيريين وأعيان البلاد لاختيار أمير بدلا عنه لاس والبلاد تمر بمرحلة 


صعبة ir‏ فتم اختیار ابن جيفان أميرا بالنيابة . 


ورفع عبدالوهاب بالأمر إلى جلالة الملك فأتى رد جلالته بتاريخ ٦‏ ذي القعدة 
مؤيدًا ومباركًا وشاكرًا عبدالوهاب على حسن تصرفه حيث قال: «. . . ذكرت عن 


س 


اجتماعكم مع كبار طوارفنا واجتماع رأيكم على تنويب محمد بن جيفان مكانه إلى وصول 
أمير منا رايكم إن شاء الله مبارك وأنت تدري أنكم طوارفنا وحضربتنا في كل حال 
وخصوصا انت مقامك عندنا ولا بد إن شاء الله ان عبدالعزیز بن ابراهيم وصلکم . . . 
وهو إن شاء الله فيه بركة كا gil‏ أوصيته من طرفك مخصوص وأخبرته بمقامك عندي 
وهو يدري عن أفعالك الطيبة وما زلت مذكورًا بكل ¿js‏ 
عبد الوهاب مدیرا خالية عسیر: 

وفي أوائل عام ۱۳4۲ هم طلب جلالة اللك من الشيخ عبدالوعاب تولي شئون 
بيت مال منطقة عسير وألح عليه في عدم الاعتذار عن القیام بعمل سیکون له بالغ 
الأ میة للمنطقة حيث قال جلالته : «تدري أن بيت مال اليمن (يعني الجنوب) محتاج 
إلى صلاح تعود منه الفائدة إن شاء الله وأنت تدري بعظم ثقتنا بالله ثم بك من النصح 
والاجتهاد فیما يعود بالصلاح هذه الولاية ولا من أحد (غير واضح) یکون إن شاء الله توكل 
على الله وتول جميع بيت مال اليمن جمیع داخله يصبر (غير واضحة) كذلك ولا بد إن 
شاء الله توافق انت وعبدالعزیز بن إبراهيم ولا تعذر عن هالامر [هذا الأمر] الأمور انا 
عطيك [أعطيك] وجهي إن شاء الله ما يلحقك نقص ولا يروح EU‏ 


لم يكن الشیخ عبدالوهاب مدير مالیات أو «الرئيس العام لجميع ماليات منطقة 
عسير وتوابعها»"؟ مسئولاً عن القضايا المالية فحسب بل كان قائدًا حربيًا؛ فقد اشترك 
في عدة معارك أوها الاستيلاء على القنفذة ميناء عسير الأول من جيش الشريف 
ML‏ ثم قيادة جيوش القبائل العسيرية في الحرب الفاصلة ضد الإدريسي عام 
۹ه “). وكان له دور قيادي في جال السياسة إذ كان من المفاوضين السعوديين» 
وهم الشيخ محمد بن دليم أبولعثه. والشيخ حسين بن صیان آل سالم وعمر بن عسكر 
والشيخ محمد بن سعيد بن عبدالعزیز بن مشيط مع السيد ا حسن الإدريسي والذي على 
إثرها تم توقيع اتفاقية مكة المشهورة ودخول الامارة الإدريسية تحت ا مایة السعودية . 
ثم سافر إلى صنعاء مرتين في مهام سياسية لحل الخلافات السعودية اليمنية على ا حخدود 


#۱۳ 


واشترك في المحادثات التي تم بموجبها اتفاقية العرو وذلك في مدينة آبو عريش بتاريخ 
٥‏ شعبان ۵۱۳۵۰ ۰۸۱۹۳۱/۱۲/۱۵ ثم شارك في مقر أبها عام ٢ھ‏ . والدور 
العظیم الذي قام به في الحرب السعودية اليمنية والتي انتهت باتفاقية الطائف عام 
٣‏ ه/ ۱۹۳6 


وعلى أثرها تشکل وفد من المملكة العربية السعودية برئاسة الشيخ عبد الوهاب» 
ووفد من المملكة اليمنية حینذاك برئاسة محمد بن حسن الوادعي لحل مسائل ا حدود 
حلا جذريًا اجتمع الوفدان في مدينة ظهران الجنوب في الفترة ما بین ۲۵ شعبان و٢٢‏ 
شوال ١٥٣۱ھ‏ وقد أمضى حياته إلى حين وفاته جندیا Walt‏ وفيا لدینه ووطنه 
ولؤسس هذه البلاد جلالة الغفور له الملك عبدالعزین وقد توفاه الله بالسكتة القلبية 
عن عمر يناهز ۷٢‏ سنة بعد أدائه صلاة فجر يوم الخميس الموافق ۱۱ من شهر ذي 
القعدة عام ۱۳۷ھ أي بعد وفاة الملك عبدالعزيز بعام واحد فقط. وقد نعته 
المديرية العامة للصحافة والنشر حينذاك (وزارة الإعلام فيا بعد) ببيان قالت فيه : 
«توفي في آمها حضرة صاحب السعادة الشيخ عبدالوهاب آبو ملحة الرئيس العام لجميع 
ماليات منطقة عسير وتوابعها بعد عمر طويل قضاہ يرحمه الله في خدمة مليكه 
ووطنه. كان یرجه الله تعالى من LS‏ الشخصيات البارزة في هذه البلاد الذين 
سا موا بنشاط وافر من التضحية والوطنية والحد والاجتهاد في استتباب الوضع حالی 
فادی بذلك أجل الخدمات هذا الوطن العزيز کیا اتصف آیضا بالأمانة والنزاهة 
والاستقامة والشهامة العربية وروح التضحية والشجاعة والإقدام فساهم في كثير من 
المعارك الحربية في بان تأسيس هذه المملكة الفتية وخاض غمار الحرب شجاعًا مقدامًا 
وقائدًا حربيًا SLL‏ فالتفت إليه من أجل ذلك كله مؤسس هذه المملكة العظيم فقربه 
وكافأه على إخلاصه ووفائه وشجاعته lo‏ هو جدير به» وحفظ له كل ذلك حضرة 
صاحب الجلالة الملك سعود المعظم أيضًا فانزله المنزلة الجدير بها من الإكرام والاحترام 
والثقة ¿MA‏ 


-44- 


وأرى أن في أعناقنا نحن أبناء هذا الجيل ین لأولئك الرجال الذین شذ بهم 
القائد المؤسس أزره وقوى مهم عضده في بناء هذا الكيان العظيم الذي نكتنف بظلاله 
ونقطف من ثاره. وأبسط ما نقدمه لهم أن نذكرهم في مناسبة مؤتمر قائدهم العظيم 
فالإشادة بذكرهم وفاء لعبدالعزيز نفسه. وإنني هذه المناسبة أدعو حكومة هذه البلاد 
الرشيدة ومؤسساتنا العلمية أن تعمل على إعداد دلیل وطني بحياة رجال عبدالعزیز 
عرفانًا منا هم بالجميل وحفظا لتاريخ فترة من Jol‏ الفترات التاریخیة بل وأهمها في تاريخ 
هذه الامة. 
تشكيل الادارة المالية في عسير: 

باشر عبدالوهاب مهام وظيفته كأمين بيت مال منطقة عسير ووظف لمعاونته في 

۰ 

أداء هذه الهام کوادر وطنية مدربة حقا في حقول الإدارة والشئون المالية والحاسبة 
وجباية الضرائب اکتسبوا تدريبًا عالیا بمفاهیم ذلك الوقت OL]‏ فترة الحكم العنماني مثل 
علي بن حسن بن خنفور وكان WEE‏ لعسير في مجلس البعوثان العثماني“. قبل ذلك 
كان يشغل رئيس محاسبة متصرفية OD pant‏ ومصطفی بن عزيز الذي كان والده جابي 
ضرائب الإقليم وأمين صندوق في العهد OM GE‏ وسعيد COG‏ وعبدالله بن 
حسين الحازمي وعبدالله بن إلياس وحسين قدح وعبدالله بن مسفراٴ*. وما زال الثلاثة 
الأخيرين أحياء وأعمارهم تناهز التسعين عاما كا عمل مع الشيخ عبدالوهاب أحمد 
أبو هليلء وقد غين أمينا لمالية القنفذة بعد فتح مكة مباشرق وقبل سقوط Vide‏ 
وقد عين أمناء لبيت ا ال في كل من نجران والبرك وظهران الجنوب ورجال abl‏ وجميعها 
تتبع مالية آبها وتحت إشراف الشيخ عبدالوهاب الباشر بالإضافة إلى مراقبي أسواق في 
کل من النياص بنی شهر وأسواق تہامة وبلاد شهران وبلاد قحطان . وقد اتبعت الإدارة 
الجديدة النظم المالية العمول بها في العهد العثمانی: وبقیت سائدة حتی بدأ عهد 
التنظیمات إذا جاز لنا أن نستخدم هذا الصطلح بعد توحيد المملكة العربیة السعودية 
في عام ۱۳۵۱ه. وقیام مجلس الشورى والوكلاء الخولان بوضع الأنظمة وان ظل 
لجلالة الملك الحق في تقرير ما يراه هو صالح للحكومة والشعب. 


—Ao— 


واردات مالية عسير: 

Ll‏ قنوات الدخل فكانت إلى جانب الزكاة الشرعية الضرائب التي كانت تستوفي 
تقريبًا على كل شيء بوزد إلى الأسواق . وكان لكل سوق ملتزم يدفع هذا الملتزم للمالية 
مبلعًا يتفق الطرفان عليه وهو بدوره يجبي ما يرد إلى السوق ویفترض في الملتزم الصدق 
والعقل والأمانة؛ وفیما يبدو لي أن الالتزام يقتصر على أشياء محددة ومعينة مثل الحطب 
فيؤخذ من كل حزمة تحملها امرأة أو حمل على ظهر دابة عود واحد والعلف كالرسيم 
ents‏ فيؤخذ من كل حمل حزيمة أو ما يسمونه في عسير «غثة», وهو ملء قبضة اليد 
الواحدة» Minos‏ من القهوة على كل دكان من دكاكين بيع القهوة, وما غير ذلك . 
أما ما يباع من حيوانات فيؤخذ على كل رأس يباع ضريبة معينة حددها نظام الضرائب 
الصادر عام OM ANTON‏ على رأس الغنم قرش ونصف أميري e‏ ورأس الجمل اثنين 
وعشرين فرشا امیریا. والبغال أحد عشر leas‏ وعلى IAN‏ مسة قروش 
ونصف pal‏ 00 وتحصل ضريبة بيع ا حيوانات مباشرة من قبل جابي ا الیةء وهو ما 
يسمى بمراقب السوق وبواسطة الدلالین. ویدخل ضمن هذا del‏ السمن والعسل 
إذ كان طاتين السلعتين دلالین خاصين . 


هذا بالإضافة إلى الضرائب الجمركية على جميع البضائع المستوردة عن طريق 
الوانیء البحرية الرئيسية على السواحل العسيرية مثل القنفذة والرك والشقيق والقحمة 
والمنافذ البریةء وأ مھا ظهران على الحدود اليمنية السعودية ثم جيزان فیم| بعد عام 
١ه‏ بعد القضاء على الأدارسة . وكانت الضرائب ا حمرکیة فیم| يبدو مساوية لتلك 
التي كانت تستوفی في العهد العشاني وقد قدرها فيلبي في كتابه النجود العربية بأنها 
8 وترتفع إلى ۸۱۲ على المواد الکمالیة مثل ا حریر وغيره و۲۰ إلى ٠١‏ على التبغ 
والسجائر. 


وكان يستوفى على البضائع ضرائب إضافية كلما نقلت من مكان إلى آخر؛ 
وتسمى «بفسح الكوشان» أو «تخريجية» وقد أصدر جلالة الملك أمره بتاریخ ۱۸ ربيع 


1 ب 


الأول EW‏ 1ه بعدم استحصال هذه الضريبة على البضائع المنقولة من مكان إلى آخر 
داخل بلاده أكثر من مرة فبالضاعة التي تنقل من القنفذة ومعها ورقة «كوشان خالص» 
لا يستوفى عليها الرسوم مرة أخرى عند ورودها إلى الخواه,0). 


کیا آمر جلالة الملك بإلغاء الرسوم التي كانت تُفرض على البضائع الواردة إلى 
ee‏ کانت تحت النفوذ الإدزيني سوام كانت ترد متها أوعن طريقها ما 
عدا الهرب مها" . وکان هدف جلالته التخفيف على الرعایا من دفع الرسوم مرتين 
على بضاعة واحدة۳۱). کم آمر بتوحید التعرفة الجمركية في موانیء البحر الأحمر التابعة 
لعسير بم فيها تلك التي تحت إدارة الإدريسبي69©. 


لم يكن الشيخ عبدالوهاب راضيًا عن قرار الملك القاضي بمنع استيفاء رسوم على 
البضائع الواردة عن طريق بلاد الإدريسي لما في ذلك من أضرار على مالية عسیں ولكي 
gh‏ جلالته عن هذا القرار كتب إلى الأمير فيصل النائب العام في الحجاز لعله يقنع 
جلالة الملك في العدول عن هذا القرار الذي فيه ضرر واضح على خزينة الدولة . 
فأجابه سمو الأمير بقوله: «قد علم كلما بينتوه من جهة الرسوم بينكم وبين سواحل 
الأدارسة والأضرار التي تتوقعون حصوفا من حذف الرسوم التي تستوفى على واردات 
تلك الجهات ورأيكم تدارك ذلك نخبرکم OF‏ وكالة المالية العامة قد رأت نفس هذه 
المرئيات وحاذرت أيضًا من الضار التي حاذرتم منها أنتم . وقد کتبت لصاحب ا جلالة 
مولاي الملك ‏ أيده الله في هذا الصدد وأوضحت لأنظار جلالته الأمر ias‏ وها أنا 
في انتظار ورود الجواب من Ar‏ 


لم يرد في أمر جلالة الملك القاضی بتوحيد التعرفة الجمركية في موانیء البحر 
الأحمر التابعة لعسير ما يشير إلى مقدار التعرفة نفسهاء ولكن نلحظ أنه في رسالة أخرى 
ade‏ الرسوم الجمركية على الرقيق وهي عشرون Vy‏ على الرأس الواحد يضاف إليها 


#۷ 


عشر ريالات كرنتينه للواردین عن طريق البحر الأحمر. وعشرون ريالاً للقادمين عن 
طریق OMI‏ 


بالإضافة إلى ما سبق من الضر ائب كانت توجد ضريبة الجهاد وهي ما عرفها 
جلالة الك في رسالة إلى الشيخ عبدالوهاب بقوله : «هي ما يؤخذ من الناس الذي ما 
هم حروث مغزا ولا ینفعون OM SLL‏ الزركلي في كتابه شبه الجزيرة في عهد 
الملك عبدالعزیز فقد سماھا «إعانة اخهاد» . وعرفها بقوله : «إعانة الجهاد يؤديها أهل 
ا حواضر كسكان الأحساء والقطيف والقصيم ومدن الحجاز وعسير وجبل شمر ممن كان 
عليهم أن یشارکوا في خوض الحروب إلى جانب القبائل والبادیف ولكنهم اعفوا من 
الدعوة إليها وكانت ها شعبة خاصة في OM pt‏ 

والتکالات وهي ضرب من ضر وب الغرامات على كل من يرتكب جريمة کالقتل 
والتعديات فلا تكتفي الدولة بإقامة الحد على مرتكبيها بل تلحق بالشخص أو بعاقلته 
غرامات رادعة وكان أمراء المقاطعات مجبون هذه الغرامات. فأمر ا ملك بأدائها للمالية 
بعد استیفاٹھاا*". وکان بعض الأمراء قد آنهکوا كواهل الناس باسم النكالات وما 
يطلبه خدام الإمارة من مبالغ إضافية باسم جبايتهاء فحدد جلالة املك «شرهه» (أي 
تعابه) «الخدام» ب٢‏ فقط ونبه على أمير أبها حينذاك عبدالعزیز بن عبدالله العسكر 
«بالاستقامة وعدم التعدي على الرعية بدون > 

ومن الجدير بالذكر أن النكلات قد ألغيت بأمر ملكي كريم عممته النيابة في 
احجاز على حکام القاطعات بتاريخ Marvod/v/ vo‏ ويذكر فيلبي في كتابه 
النجود العربية أن النکال في القتل مبلغ إضانی أحيانا Joly‏ دية gall‏ 05 
نظام وطر Shy‏ جباية زكاة المعصولات الز راعیة: 

سبق أن آشرت إلى أن آهم مصدر من مصادر الدخل في منطقة عسير هي الزكاة 
وخاصة زكاة المحصولات الزراعية فکما أشرنا إلى الطريقة التي تی بها الضرائب التي 


مم 


استعرضناها سابقا أجد لزاما التلمیح إلى الطريقة التي تی بها زكاة المزارع ولو بشكل 
ختصر إذ أن کل موضوع من الموضوعات التي تطرقت لا يحتاج إلى بحوث مستفيضة . 

وأرجو أن نتمکن من ذلك في الستقبل. فمن العروف أن المحاصيل الزراعية متعددة 
وتختلف باختلاف المناطق وحسب اختلاف المناخ. ولكن المحصولات الزراعية الرئيسية 
هي القمح والذرة والشعير والقهوة والعدس؛ ويسمى في عسير «البلسن»". وتنقسم 
المزارع إلى قسمين قسم يزرع على السقي ویسمی «مسقوی». وقسم يعتمد على الطر 
فقط ويسمى (عثرى). وکا هو معروف فركاة القسم الأول نصف العشر. والقسم 
الثاني العشر Skis‏ وتؤتي المزارع مره مرتين في السنة في سراة عسير وثلاث مرات في 
تهامتها. وتتأثر الزراعة تأثيراً كبيراً إذا انقطع الطر عن افطول في مواسمەء ولعل من 
الطريف والمهم في آن واحد أن مراسلات الملك عبدالعزیز حوت معلومات قيمة عن 
سنوات الرخاء وكثرة الأمطار وعن سنوات الشدة حين ينقطع فيها الطر وتغلي الأسعار. 
ففي كل موسم وقبل أن يحين وقت حصاد الثمار واکتمال نضجها وعدم احتمال إصابتها 
بافة يتم بعث فرق من مقدري الزكاة إلى كل قبيلة أو منطقة معينة بفرقة» وتسمى 
«عاملة الخرص». يوافق عليها من قبل الأمیر الحاكم الإداري ورئاسة ا الیةء ويرأس 
كل فرقة والتي تتكون من خارصين IAS‏ شخص يسمى أمير العاملة وينضم 
إليهم مرافق من قبل أمير شمل القبيلة وتزودهم المالية بتعلييات إيضاحية شاملة تكون 
هم LAS‏ يمشون بموجبها في أداء مهمتهم(*. كا يزودون بخطابات من الحاكم 
الإداري ورئاسة المالية إلى نواب البلاد والقری توضح مهمة «اخراص». ویحثونہم على 
التعاون معهم۳ تنطلق هذه الفرق إلى الجهات التي خصصت فا وتجوب القرى 
والأرياف وتقف على كل مزرعة وتقدر خرص كل حقل وتدونها في دفاتر ترفعها للمالية . 
وتعطي لکل نائب قرية كشفا بالزكاة الستحقة على سكان قريته. وتسمى «النثرة» 
واقرار من النواب ob‏ العاملة لم تظلمهم. وإذا كان شم أي تظلم فليكن قبل حصاد 
الغلة . انظر التفاصيل في لائحة التعلیمات . وبعد حصاد الغلة ودياستها وتصفيتها تفرز 
الزكاة الستحقة ويقوم المزارعون بنقلها وتسليمها إلى مقر المالية في عاصمة الإقليم . 
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ومن pat!‏ بالذكر أنه يوجد في منطقة عسير نظام تعارف عليه الناس منذ القدم 
وهو ما يسمى «بنظام العشیرة». وهو تحصيل عشر حصول كل مزارع وإيداعه في بيت 
خاص في القرية التابع ها الزارع وتشرف عليه هيئة منتخبة من أهل القریةء وهذا Ab‏ 
غير الزكاة التي تجبى إلى بيت مال حکومة الإقليم » ويتصرف بها ا حاکم كيف يشاء في 
طرقها المشروعة أما نظام العشيرة فهو نظام إلزامي أملته ظروف اجتهاعية". ويصرف 
في وجوه مختلفة ما يهم مجتمع القرية الصغير فمن ريعه يجهز غازي القرية. ويصرف 
على الفقير المعدم وابن السبيل ويرفد المبتلي وباختصار فإنه عبارة عن صندوق ضهان 
اجتماعي وقد تناولت دراسة هذا النظام في سياق بحث عن المجتمعات القروية في بلاد 
رفيدة تنظیماتها السياسية والاقتصادية . منشور في مجلة الدراسات العربية العدد ٦‏ عام 
۲ التي تصدر في جامعة كمبردج . 


لذا فلن أطيل ا حدیث عن هذا النظام الذي فا أظن أن منطقة عسير قد 
انفردت به» ومن أراد الاستزادة فليرجع للبحث المنوه عنه . 


العلاقة بین خزينة مالية عسیر والخزينة المركزية 

من الصعب ا حزم بالقول ab‏ الأسلوب اللامركزي في النظام المالي في 
الاربعینات وحتی AÑ‏ الخمسينات افجرية من القرن الاضي. كان هو التبع؛ ونحن 
Y‏ نملك الأدلة الكافية والقاطعة. ولکن في ضوء ما لدینا من الدلائل ما يشير إلى أن 
E‏ من اللامركزية كان متبعًا في مالية عسير فكانت المالية تبي الضرائب dei‏ 
الزكاةء وتحصل على واردات الجمارك ء وبالتالي تقوم بالإنفاق من إیرادھا على احتیاجانها 
المحلية مشل رواتب الحند والموظفين والشرهات والبروات والقررات. وهذه اثثلالة 
الأخيرة من حق الملك وحده يأمر بها لمن يشاء ويعمد رئيس المالية بصرفها. وما فاض 
عن ذلك يحتفظ به في خزينة الولاية للإنفاق في وقت الضرورة وتقوم الخزينة المركزية في 
الریاض والتي على رأسها جلالة الملك نفسه بتعميد رئيس المالية في أبها بصرف ما يبعث 


ات 


إليه من حوالات . وإصدار أوامر الحوالات حق خاص لخلالة الملك لا يشاركه فيه إلا 
وكالة ا مالیة العامة في الحجاز. وقد حذر رئيس مالية أمها من القيام بتسديد أية حوالة لا 
تصدر منه أو من وكيل ماليته العام في الحجاز. حيث قال في رسالة بعث بها إلى الشيخ 
عبدالوهاب : «نبلغكم وننذركم من قبل الحوايل التي ترد عليكم من بعض عیالنا أو 
غيرهم احذروا تسدون منہا شیء قطعیا لا كثير ولا قليل وإذا تجروا على شيء من ذلك 
خلاقًا لا أمرناكم به فلا نقبله ولا نجیزه» ويكون ذلك من مالكم الخاص بل إنكم 
تتعرضون لعدم رضانا. وأما ما تحول عليكم به وكالة ماليتنا العامة في الحجاز فهذا 
أقبلوه واعتمدوا سداده احرصوا على اعتماد وتنفیذ ما ذكرناه لکم». استثنيت هذه 
القاعدة أثناء الحرب الإدريسية عام ١٥۱۳ھ‏ حینا خول الملك عبدالعزيز القائد 
العام للجيوش السعودية في هذه الحرب الأمير عبدالعزیز بن مساعد صلاحيات مالية 
بالإضافة إلى صلاحياته العسكرية والإدارية, فأصبح بموجب هذا التخويل للأمير 
عبدالعزیز بن مساعد أن يعمد رئيس الالية بصرف ما یراہ الأمير. 


كا نلاحظ أن الملك قد أبلغ عبدالوهاب بأنه لن یبعث أية حوالة على مالية أا 
بسبب ظروف الحرب حيث قال جلالة الملك في رسالته : «عرفناكم أنكم ما تسدون 
حوایل أبدًا بل تبقون جميع الذي عندكم للوازم إن شاء الله ومن قبل عبدالعزیز بن 
مساعد وأصلكم إن شاء الله تمتثلون أمره على كل حال مادام هو عندكم في زهاب وغيره 
وتبينون له حاصلاتكم وموجوداتكم كلها القصود لاتمانعون فی شيء يأمر به عليكم من 
كل الأمور لأنه محل نفسي واحرص في جميع الأحوال دقيقها وجلیلها»(۲۹ وتقوم مالية 
أبها بإعداد حساب ختامي ولعله في نهاية کل عام وتقدمه إلى وكالة المالية العامة في 
مكة توضح فيه وارداتہا ومصر وفاتها وموجوداتها۱. 


وكان جلالة الملك عبدالعزيز يحرص على أن يطلع على بيانات حسابات مالية 
ابہاء ويبدو أن ا الیة حینا كانت في أول عهدها تأخرت في بعث حساباتها فکتب 


کاس 


جلالته إلى الشيخ عبدالوهاب يقول: «من طرف حسابكم هذا مثل بيض الصعویذکر 
ولا يشاف كل دفعه تذكرون أنكم تبي ترسلونه مع رجال لكم ولا رأينا AMIS‏ 


كانت مالية أمها مركزية يتبع لها عدة ماليات هي : مالية القنفذة» ومالية ظهران 
الحنوب» ومالية نجران. ومالية جيزان وتوابعها. ومالية البرك . وقد حاولت الإدارة في 
الحجاز ضم مالية القنفذة إليها إلا أن جلالة الملك لم يقر هذه امحاولة؟“. وکان جلالة 
الك يبعث بعض الحوالات إلى مالية القنفذة لتسديدها فی الوقت الذي كانت مالية 
أُہا تطالب مالية القنفذة بقبول صرف الحوالات التى ترد إليها منہا أيضا y‏ لهذا 
الاشکال اقترح جلالة الملك على الشیخ عبدالوهاب بالات : «من قبل القنفذة فالقنفذة 
مالیتها راجم آمر النظر لکم علیها مثل ما عرفناکم ولکن انکان تحبون أن داخلها 
جميعه يصير راجع لكم وان أبو هلیل۳. يعتمد أمركم وحتی إذا حولتو عليه في شي 
يسده وكل شهر یقدم لكم صورة حساب داخله وخارجه وانكم تعهدون انتم لنا بجميع 
الحوايل الذي ترد عليه وعليكم منا تسدونها لأجل لا يكون باكر إذا وردة تحاويلنا على 
أبو هليل ولوازمنا وإذا كم آخذین الذي عنده ثم تعطل تحاويلنا ولا يوجد ما يسدها فيه 
فإنكان مثل ما ذكرنا لكم تبون مالية القنفذة تصير تابعة لكم وحدر امركم فإنتم تصير 
تحاويلنا الذي على القنفذة والذي عليكم تعهدون بسدادها وحنا نعرف أبو هليل إن 
آمره راجع منه إليكم وأنه يعتمد أمركم با تدبرونه أو تحولون به عليه وکل شهر يقدم 
لكم حسابه وإذا ورد عليه منا تحاويل يسدها ويعرفكم بها حتى تجرونها علينا بخارجة 
المقصود شوفو نعزكم وعرفونا يكون معلوم»(۹۹. أما مقدار ا خوالات التي حوها جلالة 
الملك على مالية أبها فقد كانت تتفاوت من عام إلى آخر وإن كان ما لدينا من المعلومات 
لا تعطي الصورة الكاملة وإنما تمثل عینات لما كانت عليه الحالةء ففي ضوه ما تمدنا به 
وثائقنا نجد أن عام ۱۳۶۷ه شهد أعلى نسبة من ا حوالات التي تلقتها مالية أمها بأمر 
جلالة الملك. إذ بلغ مجموع هذه ا حوالات حوالي سبعين ألف ریال!*“ء وهو العام 
الذي شهد ثورة الاخوان . dy‏ نعثر على حوالة واحدة صادرة من لدن وكالة المالية بمكة . 


a ا‎ 


كان جلالة الملك كل ما ذهب إلى ا حجاز كتب إلى عبد الوهاب أبو ملحة رئيس 
ا مالیة بارسال ما يحتاج إليه من مواد غذائیة مثل العسل والسمن والقهوة والغنم"" ول 
أقصد مر مناقشة مث( هذه القضایا التى ينقصها المادة التاريخية إلا محاولة فتح باب 

من مثل یا التي ی فتح 
البحث فى قضايا مهمة خوانب ما زالت غامضة من تاريخنا جديرة بالدراسة من قبل 
الباحثين المتخصصين مع إيماني ob‏ الباحث التخصص لايمكن أن يقوم بالمهمة وحده 
مالم تتظافر جهود جهات الاختصاص في البحث عن وثائق فترة الملك عبدالعزیز 
وخاصة سجلات وملفات وزارة المالية وفروعها في جميع أنحاء المملكة والعمل على 
جعها وصيانتها وفهرستها وتقديمها للباحثین بل وإشراك الباحثین في عملية البحث 
والفهرسة 


معاشات موظفي الدولة فی منطقة عسير نی عمد الملك عبد jill‏ يز: 

لا نعرف بالضبط مقدار معاشات الموظفين العاملین في الإقليم في السنوات ما 
قبل عام ١٣٣۱ھ‏ وما قبل توحيد معاشات موظفي الدولة بشکل عام فيم بعد ذلك . 
a Hy‏ الرشرع ا به فیس do jala‏ ره لا ما یسفن 
لات هلا الخصوص حوتہا رسائل الملك عبدالعزیز أو ما تیسر الاطلاع عليه من 
أوامر صادرة من لدن جلالته 


يبدو أن جلالة الملك كان يقطع أمراء الإقليم زكاة بعض الناطق وخاصة مناطق 
البادية منها التي احتفظ جلالته لنفسه الحق في جباية زکواتهم. إذ تلحظ أنه اقطع 
أميره على الإقليم عام ١٣٣۱ھ‏ عبدالعزیز بن إبراهيم زكاة بعض قبائل بني واهب۲. 
ويجب أن نضع في الحسبان بأنه إلى جانب الرواتب كان هناك ما يسمى «بالشرهة» 
ور ال‌روة» و«القاعدة» فالاول شهري والثلات الأخيرة حولية أو نصف حولية أو 3 
الناسبات فلربا أن ما أقطعه لابن إبراهيم كان من النوع الثاني أي «البروة» كا آمر 
للشيخ عبد الوهاب أبو ملحة بمبلغ ألف ريال «قاعدة» كل ستة أشهر من دحل مرك 


„ar. 


Malal‏ كا آمر برفع مقررات الحسن بن عبده الهلالي من ۷۰۰ ريال فرانسي إلى 
۰ ريال شهريًا تصرف له من TEL‏ يبدو أن مرتبات الموظفين وغيرهم 
من العاملين في حكومة الإقليم كانت المالية في lel‏ هي التي تحدد رواتبهم ومصاريفهم 
وحينها اطلع جلالة الملك على كشوف حسابات مالية آبپا استغرب جسامة ما يصرف 
على العاملين وقصور ضيافة الحكومة فكتب إلى الشيخ عبد الوهاب رسالة أكثر ما تكون 
رسالة عتاب قال فیها : «بعد ذلك مرسولكم ا حسابات وصلت واطلعنا علیها ووجدناها 
كلها مصاريف مالا سنع وتعجبنا منها كيف هاالاشياء (هذه الأشياء) تجري وتصرفون 
هالمصاريف (هذه المصاريف) بغير قياس لاکن الذي فات ما نقدر نرده وإنم| صيرة 
مصاريفكم مهيب معينة (ما هي معینة) شي ما يمكن فأنتم وبن عسكر اجلسوا وعينوا 
المصاريف اللازمة للقصر والضيف والخدام من كل شي يصير شي معين كل هلال شهر 
يأخذونه إن زاد هم وإن قصر عنہم ولاكن افطنوا للوسط لاباكر إذا روحتو إلى الورقة 
وإذا هي خارجة عن العادة OY‏ جميع مراكزنا معين لما مصاريفها والقياس عندنا وإذا 
تعدیتوا القياس الذي معين لغيركم ما طعناكم فإنتم شوفو السنع الذي يصير ما به قاصر 
والزود ما آمر الله به يكون معلوم» . 

لا نعرف بالتأكيد ما قرره الأمير ابن عسكر وعبدالوهاب رئيس المالية من رواتب 
شهرية للموظفين والمستتخدمين بيد أن لدينا رسالة أخرى من الملك موجهة هذه الرة إلى 
الموظفين والعاملين في أبها وهم ما يسميهم الملك «بالخدام» را على ما رفعوه IIL‏ من 
شكوى بسبب نقص مصاريفهم العينة لهم وأنها لا تكفي لواجهة متطلباتهم المعيشية 
حيث قال جلالة الملك فی رسالته : «. . . ورد علينا خطوط من بعضكم یشتکون من 
قل المصرف المعين لهم وحنا (نحن) الذي معينين هالمصرف (هذا) لأهل البيوت 
المتزوجين منکم ولا لأحد في ذلك مدخل لا أميركم ولا وكيل بيت الال ولا يقدرون على 
زيادته أو نقصانه لاهم ولا غيرهم موجب الأمر صادر منا بقابلحاضر حنا عرفناهم 
يزيدونكم في ذلك وعينا هم مقدار الزود وأمرناهم يجرون بموجبه وهذا فيه كفاية لكم 
وزيادة ولا لكم غير ما ذكرناه لهم يكون معلوم»۹. 


۳0 7 


وورد في ملحق رسالة من جلالة اللك إلى الشيخ عبدالوهاب الوافقة على تعيين 
عبدالله بن الياس موظفا فی المالية وهو يعد من كبار موظفي عصره وقد حدد الملك راتبه 
بعشرين OPS)‏ وفي عام ۸٥۱۳ھ‏ انتخب السيد على بن حسن عضوًا [Bla‏ لبلدية 
أمها براتب ثلاثين ريالا OU ge‏ 


وفی ضوء ما لدينا من الوثائق نجد أن جلالة الملك أصدر أمره بتاريخ ۲۲ ربيع 
الآخر ٣٣۱۳ھ‏ بتحدید رواتب موظفي إمارة بيشة ربا کما حددتہا ميزانية الدولة عام 
٣ھ‏ حیث جاءت على النحو التالی ۳۰۰ ريال راتب الأمیروه ۵۰ ريال مغصصات 
الضيافة والأرزاق و١٠٠‏ ريال للعلف و۳۰ ريال للمطوع (ولعله يعني القاضي) و٥٥‏ 
ريال للكاتب و٠0٠6‏ ريال للأخوياء وعددهم ثلاثين نفرا لكل منہم ۲۰ ریالا(۹۳). وقد 
عمد جلالته مالية بيشة بصرف هذا البلغ شهريا للامارة۹۹. بالاضافة إلى الرتبات 
النقدية كانت تصرف خصصات عينية يومية مثل الرز والتمر والبر فکان يصرف لأمير 
نجران ۲۰ صاع رز Cay‏ لوجبتي الغداء والعشاء للأمير وأخویاه والضیف احضري؛ 
۰ وزنات تمر لغداء الخدام وهجورهم(*۹. وفي حالة تعذر صرف معاشات الوظفین 
نقدًا یعطی هم بدلا عنہا Ul‏ عنرًا أو تیا أو كمية من حب أو حزمة من حطب أو غير 
ذلك. 


الجيش النظامي في عسیر بدایته ومرتجاته: 

م يكن في منطقة عسير جیش نظامي قبل حرب الادريسي في عام ANYON‏ 
والحرب السعودية اليمنية عام ۱۳۵۳ ه-. وكنتيجة لتطور الأحداث في الجزء الجنوبي من 
المملكة في منتصف الأربعينات وأوائل الخمسينات احجرية نلحظ ازدياد اهتمام جلالة 
اللك بهذا الجزء المهم من بلاده زاد من اهتامه به ثورة الحسن الإدريسي عام 
۰ ه. وتحرشات الامام يحيى إمام اليمن وطمعه في ضم أملاك الأدارسة إلى ملکته 
وتهدیده بغزو نجران وماطلته في قبول حل الخلافات بالطرق السلمية ومراوغاته بین 


۹۵ 


التهديد بالحرب حينا واخنوح للسلم أحیانا الأمر الذي اضطر الملك عبد العزيز إلى أخذ 
الحيطة لمواجهة أي احتمال قد بجر إلى حرب مع الإمام إذا ما فشلت كل الوسائل 
السلمية فأبرق جلالته بصورة سرية جدًا إلى الشيخ عبدالوهاب بتاريخ ٠١‏ صفر 
۲۳ هه ont‏ عن عزمه على ربط منطقة جيزان بأمها واحتياطا للتحرشات القائمة من 
إمام اليمن فإنه يرغب في أن يصير في lel‏ جيش مدرب وثابت مع جميع عتادہ الحربي 
ویکون فی حدود الألف ويساعده عند اللزوم الحيش الموجود في جيزان ومحاربي قبائل 
عسير دا لمعروفة بشجاعتها ونصحها»""'. وبذلك يستغني عن تسيير جيوش من نجد 
لما في ذلك من US‏ على حكومة العاصمة وحكومة الإقليم. وإذا احتاجوا إلى زيادة 
فينضم إليهم غزو قبائل بيشة والوديان وعساكر الحجار" . 

les‏ أن مصادرنا تم العثور على معظمها بمجرد الصدفة لعدم وجود المعلومات 
الوثائقية الأرشيفية المنظمة وان وجدت فعلى نطاق ضيق OMS‏ لذا فان ما سيرد في 
هذه الدراسة ما هو إلا إراد نماذج لما كانت عليها أوضاع الجند ومرتباتهم ورتبهم وعدد 
حضورهم في مناطق تمركزهم وفي فترات زمنية متقطعة وبالقدر الذي تمدنا به مصادرنا 
ففي رسالة تم العثور عليها بالصدفة بعث بها أحد جنود امیش النظامي الذي كان 
مرابطا مع مفرزته في نجران في سنة ۸۱۳۵۳ إلى صديق له في قلعة الطائف أي بعد 
اتفاقية الطائف بين المملكة العربية السعودية واليمن مباشرة يخبره فيها Ob‏ معاش 
الجندي النظامي هو تسعة عشر ریالا ویفصح هذا الجندي في رسالته عن تذمره هو 
ورفاقه من ضالة الراتب. ويطالبون مساواتہم بمنسوبي القطاعات الحكومية الأخرى 
الذي ذكر أن رواتبهم سبعة وعشرين ريالاً في الشهر ويذكر ا جندي أيضًا أن العسكر 
رفضوا تسلم رواتبهم لأربعة أشهر على التوالي لریٹیا يتم مساواتهم بغيرهم وأنهم رفعوا 
شكوى بذلك إلى جلالة ¿AU‏ وقد أشار الجندي في رسالته بأن قائدهم ويدعى 
حيدر قد ترك الخدمة وحل محله قائد جديد ويدعى على الحمود وأشار أيضًا إلى أن قائد 
العسكر في lel‏ ويدعى محمد شوقي قد غادر أبها معزایٰ القائد مدين للجندي بمبلغ 
تسعة وثلاثين ريالا عربيا. ويطلب من صديقه استيفاء هذا المبلغ منه(. 


ے۹٦‎ 


وقي عام ۱۳۹ ه صدرت ميزانية نجران من قبل وزارة المالية وتشمل إيضاحات 
وافية: عن المفرزة المرائظة هناك يمن حيث عددها ومرتباتہا فهي تتكون من قائد الفررة 
وراتبه ۸۲۵ قرشا وملازم GU‏ رشاش وراتبه ٥٦٦‏ فرشا وكاتب للمفرزة وراتبه 0۵۰ 
قرشا و٤۸‏ ضابط صف وجندي مہم ٤‏ برتبة نائب وراتب الواحد منهم ۳۰ Us‏ 
وثانية عرفاء وراتب واحدهم ۲۸۸ قرشا والباقين جنود راتب الواحد منہم ۲١۷‏ 
OES‏ 


dy‏ عام ٣٣٣۱ھ‏ کتب - قائد قطعات الرشاش بقيادة منطقة أا وقائد المنطقة 
في الوقت نفسه ‏ عبدالعزیز فيضى وكيل القائد والذي كان pas‏ دورة ضباط متقدمة 
في العاصمة بإشراف بعثتین عسكريتين واحدة إنجليزية والأخرى أمريكية  OL‏ 
إلى مدير محاسبة المنطقة يخيره فيها Ob‏ الوزارة اعتمدت رواتب العسكريين الضباط في 
ميزانية ۱۳۳ ه وقد رفعت للمقام السامي للتصديق عليها وهي على النحو التالي: 
VL, ۰‏ وکیل ضابط 
۰ ريالاً ملازم ان 
۰ ريالاً ملازم ول 
۰ ريال رئيس 
VL, ۰‏ وکیل قائد 
۰ ريال قائد 
٠‏ ريال قائد عام 
۰ ريال زعيم 

Ul‏ ما خص رواتب الحنود ف فلم ترد إشارة في هذه الرسالة إلى مقدار رواتبهم في 
ميزانية هذا العام أي عام ٣٣۱۳ھ‏ إلا أن راتب الجندي في عام ١٦۱۳ھ‏ كان ۱۵ 


ريالاً و۸۰ قرش Om‏ 


۷ات 


ومن الملاحظ أن الجندي في حالة السفر يعطى مجيدي واحد في كل يوم مقابل 
أكله آما الضباط فینطبق عليهم ما جاء في نظام المصاريف السفرية المصدق عليه من 
قبل جلالة الملك برقم ۲ بتاريخ ۲6 حرم ١٣٣۱ھ‏ بعد إقراره من مجلس الشورى برقم 
00 بتاريخ ۸ ذي القعدة OL to‏ وعدد القوة الشواجدة في آبا عام 
٠ھ‏ تتكون من خمس سرايا موزعة على الأسلحة التالية: ۷۹ السرية الأولى 
مشاق ٩۳‏ السرية الشانية مشاة. 8ه السرية الأولى رشاش: 85 السرية الثانية 
رشاش. ٠٦‏ سرية الدفعیة۱۹) فكانت قلعة شمسان مقر قيادة ا حیش في أا وكان 
یوجد في الشعبين حاضرة رجال all‏ طاقم مدفع يتكون من عريف وأربعة جنود" . 

كان من أهم المهمات الحربية التي قام بها الجيش النظامي فی أبها خلال هذه الفترة 
هو مشاركته بقوة مكونة من مائتین وثلاثين جنديا وخسة من الضباط الأغلبية من جنود 
المشاة والرشاشات في حرب القھر عام SLO VANTIN‏ جانب غزو قبائل منطقة عسير 
بقيادة الأمير تركى بن أحمد السديري وقدرت المصادر الوثائقیة التى بین أيدينا غزو 
القبائل التي أنت على ذكرها على النحو التالی: ۲۰۰ من قبيلة شهران بقيادة أميرها 
سعيد بن مشیط ۲۵۰ من قبيلة رجال ألمع بقيادة حسن بن tal‏ بن عبدالتعالي 
وأحمد بن Dis‏ الحياني. ۱۸۰ من بني شهر بقيادة شاكر العسبلي» ۹۰ من بني مغيد 
بقيادة أميرها ابن مفرح » ٩۲‏ من قبيلة بني مالك بقيادة أميرها علي بن dal‏ بن معدي . 
١‏ من قبيلة علكم بقيادة أميرها عايض بن حامد ۵٩‏ من قبيلة ربيعة ورفيدة بقيادة 
أميرها عبدالوهاب التحمي. ۷١‏ من قبيلة بللسمر بقيادة شيخهم جرمان ۷۵ من 
قبيلة بللحمر بقيادة OM‏ أما غزو قبيلة قحطان فقد ورد إشارة إلى مشاركتهم في 
هذه الغزية دون| ذكر لعدد المشاركين. وكان يرافق الأمير قوة من رجاله الخاصين 
(الأخویاء) وعددهم ۱ رجلا(۰۸) والقاضي عبدالله بن یوسف الوابل OY‏ ويرافقه ٤‏ 
من آخویاه صرفت هم أربعة بنادق من مستودعات قيادة المنطقة ey‏ شوکات القبائل 
قد أحضرت بنادقها معها وصرف لكل بندقية ۱۵ فشكة من مستودع ذخيرة الجيش بأبها 
وبأمر من الأمير. 


۳ 


ومن الحدير بالذكر أن مالية أبها قبل تشکیل ال حیش النظامي في النطقة كانت 
تقوم بشراء الأسلحة والذخيرة وتوزعها على المحاربين أثناء الهیات ثم سلمت ما تملكه 
من أسلحة وذخيرة إلى قيادة المنطقة فے| بعد(۲۱۱. 


أما علاقة الحاكم الإداري بقائد الجند النظامي فقد حدده مشروع نظام وضع 
هذا الغرض مقدمّا من وكالة الدفاع بتاریخ ۱۳۵۳/۹/۲ ه وقد اطلعت على صورة 
من مسودته وهو يتكون من 4 مواد نقتطف منه ما يخدم غرض هذه الدراسة يقول معد 
مشروع النظام : «إنه بناء على إطلاعي لبعض الأحوال والعاملات التي تصدر من 
الامراء في اللحقات وتفعلها مع كل من رؤساء الجنود في سائر المملكة ونظرا لتجاوز 
الأمراء de‏ وظائفهم في التداخل في شئون إدارة العسكرية رأيت أنه من الوجوب عرض 
ما لدي لمعاليكم من المواد التي أرى أنها كافلة للمصلحة وبموجبها يقف کل من الأمراء 
ورؤساء الحنود في سائر المملكة على حد وظیفته». وہمنا في هذا المكان المواد الثانية 

والرابعة والسابعة . . . وهي كا يل : 

۱ - إذا بدأ لزوم ضروري يوجب إلى بعث أحد من الحنود بقدر اللزوم في مهمة رسمية 
أي فی مصلحة الحكومة فيجب على الأمير يأمر كتابيا على رئيس اند في جهته 
بذلك ويوضح في تحريره الأسباب الوجبة لذلك الطلب وجهته وعلى رئيس اند 
إنفاذ هذا الأمر. 

۲ - لا يجوز لقائد الجند في أي جهة كانت قبول آمر ما / يكن AUS‏ 

۳ الأسلحة والذخائر والمهمات الحربية وكلا في مسئولية وعهدة قواد الجنود في 
اللحقات لا يجوز للأمراء وضع اليد عليها أو التعرض على شيء ما من كلما ذكر 
إلا إذا اقتضى OSE‏ 1 


من هذا العرض اتضح لنا الدور الكبير الذي قامت به منطقة ely dm‏ 
الدولة السعودية الحديئة بدأ باستجابتها غير المكلفة في الانضمام تحت لواء الوحدة 


4 


الوطنية ودورها الفعال في النواحي الاقتصادية والعسكرية في إخضاع ا حجاز والمشاركة 
اقتصاديًا في ضرب حركة ترد الإخوان ومشاركتها اقتصادیا وعسكريًا وسیاسیّا في ضرب 
ثورة الأدارسة والقضاء عليهم ثم التضحيات الكبيرة التي بذلتها في سبيل إيجاد حدود 
آمنة وسلام دائم مع جارتنا وشقيقتنا بلاد الیمن ۔ 
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الهسوامش 


لزید من التفاصیل عن الزراعة والمحاصيل الزراعية في تهامة انظر: 

Wilfred Thesiger, A Journey through the Tibama the Asir and the Hijaz Mountains, Geog- 
raphical Journal, (July - Sept., 1947) .م‎ 191, 

Sir Kinahan Corn Wallis. Axir before World War I. p.20. 

حوليات بيانية لمؤلف مجهول تحقيق عبدالله st‏ منشورات وزارة الإعلام والثقافة - 

الجمهورية العربية اليمنية بدون ذكر تاريخ الطبع ص 00 وما بعدها. 

محمد بن أحمد العقیل المخلاف السلییان القاهرة: ج۲ ص۱۲۹۔ 

عبدالرحيم عبدالرمن عبدالرحیم من وثائق شبه الجزيرة العربية في عصر محمد jo‏ المجلد 

الأول دار التتبي للنشر والتوزیع » الدوحة. ۸۱۸۰۲/ ۶۱۹۸۲ ص٦۳٥‏ . 

كان لعسير ستة أعضاء في البرلمان العٹمانی (المبعوثان) موزعين على النحو التالي : 

مثل عن آمپا عاصمة المتصرفية وواحد عن صبيا وواحد عن میس مشيط وواحد عن النم اص 

وواحد عن بلاد غامد وواحد عن القنفذة ويلاحظ bal‏ أعلى نسبة من أي مکان اخر فی الجزيرة 

Sir Cornwallis, Asir, pp. 66.49.67.70. العربية . انظر‎ 

آیضا انظر مذکرات سلیمان شفيق كيال باشا عه العرب تصدر عر دار اليامة للحت والترجة 

والنشر الریاض الاعداد من ربيع الأول ۱۳۹۱ھ إلى ربيع الآخر ۱۳۹۳ھ »انظر كذلك 

العقيلي ج٢ء‏ ص٢۷‏ الذي ذکر بالاضافة إلى نمثل صبیا مثلین عن أبو عریش وجیزان. 

تقریر مفصل عن ولاية اليمن بدون تاریخ اعده شخصية عشانية فيا يبدو مهمة Joy‏ معرفة 

بأحوال القطر ولم بظهر اسمه في أي مکان من التقریر الکون من سبعة عشر صفحة محفوظ في 

آرشیف رئاسة الوزراء استانبول . 

رسالة من متصرف وقومندان لواء عسیر حي الدين باشا إلى الشيخ عمد بن حشاش آل الشواط 

قبيلة بني قيس بتاريخ ۲۸ الحرم ۱۳۳۳ ه يبلغه في هذه الرسالة إعلان الدولة العثهانية الحرب 

على دول الحلفاء ووقوف أهل اليمن إلى جانب جنود الدولة في حربهم ضد الانجلیز في 

السواحل اليمنية ويطلعه على إنحياز الإدریسی إلى جانب التصارى متحدیا مشاعر وعراطف 

المسلمين ‏ أصل هذه الرسالة أو نشور لدى کاتب هذا البحث. 

. ص۲۳‎ a 

كان برتبة مقدم «بکباش» وقائد قوات الضبطية في لواء عسير. 

محمود شاکر «عسيره الکتب الاسلامي: دمشق ۱۳۹۹ھ ص۰۲۵ Lad‏ عبدالله بن 

مسفرء السراج المنير في سيرة أمراء عسي مؤسسة الرسالة. ۱۳۹۸ھ/ ۰۵۱۹۷۸ ص۱۲۵ . 
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انظر رسالة الأمیر حسن بن علي بن عايض إلى الأمیر عبد العزيز بن مساعد بتاريخ ١١‏ شوال 
۸ھ نشرها حسن حسن سلیمان في كتابه الأمير عبدالعزیز بن مساعد حياته وماثرہ بدون 
ذكر لمكان وتاريخ الطبع» ص۷۵. 

حديث مع الشيخ حسین بن صمان آل سا شيخ ذعي وبني قيس أحد رفيده وكان واحدًا من 
الذين فرضت عليهم الإقامة الجبرية في أبها. 

حدثني السيد علي بن رخیمان من قبيلة ال قريش بادية عبيدة بوادي طريب وهو من اشترك في 
See‏ بأنه وجماعته اشتركوا في الحرب ليس ٹ حم عدف غير الحصول على المغانم بيد أنه 
أثنى على بسالة الأمير عبد العزيز بن مساعد وحكمة الشيخ عبدالله بن راشد في كبح جماح 
البادية من التعدي على السلمین بدون حق ۔ 

كان الشيخ عبدالله بن راشد قد بعث به الملك عبدالعزيز على رأس وفد من علماء نجد وذلك 
في شهر صفر ۱۳۳۸ھ إلى منطقة عسير يعلمون الناس أمور دینہم ويحثون زعماءھم Je‏ 
الدخول في طاعة السلطان عبدالعزیز وكانت هذه البعثة أول بعثة استطلاعية للأمور في عسير 
ويبدو أنہم وصلوا إلى أا وأميرها انذاك لا يزال تحت تأثير نشوة انتصاره على الإدريسي . 
pail‏ رسالة لدينا موجهة من الملك عبدالعزیز إلى زعيم جنوبي هي الرسالة الي وجهها عظمته 
إلى هيف بن ناصر الفويه شيخ بني واهب وكانت بتاريخ ٠١‏ صفر ۱۳۳۸ھ خره فيها بأنه 
واصل إليهم طارفه من قبله دیعلمون الناس دينهم وأمر المشروع». انظر نص الرسالة في 
اللحق واصل الرسالة محفوظ لدى حفدة الشيخ الفويه. ثم رسالة أخرى إلى الشيخ نفسه 
بتاريخ ۲ جمادی الأولى ۱۳۳۸ه. ردا على رسالة تلقاها منه يستفسر فيها عن أمور الزكاة وقد 
أخير الملك أنه حرج مهاجرا يدعو إلى المعروف وينبي عن ا نکر بيد أنه خالفه بعض قومه 
فأجابه الملك بأنه بعث إليه بالشيخ عبدالله بن راشد ومعه رفقاء آخرون يبينون لهم ما أشكل 
عليهم من أمور ديهم وينصح الملك الشیخ الفويه من الشقاق والناحسات مع الآخرين . 
وما علمته بعد تقديم مسودة هذا البحث إلى مؤقر الملك عبدالعزیز وطبعته ضمن بحوث 
المؤقر بان كانت هناك علاقات مبكرة بین الملك عبدالعزيز وسكان المنطقة ا حنوبیة وذلك من 
خلال محطوطة أطلعني عليها الاستاذ معيض بن علي البخیتان تحمل عنوان «ثلاثة الأصول 
وأدلتها ویلیها by‏ الصلاة وأركاتها وواجباتها وتفسير الفاتحة والتحيات والقواعد الاربم». 
کتب عليها بأنها كتبت في عام ۱۳۳۳ ه. 

وذكر بأنها من مخطوطات ال بخیتان من سكان تثليث حيث كان جده وعدد من جماعتہ من 
أوائل الذين هاجروا إلى الرياض لطلب العلم على مشايخها بعد عودة الك عبدالعزیز من 
الکویت. وان هذه المخطوطة هي المنهج الذي كانوا يدرسونه أثناء وجودهم في الریاض وبعد 
عودتهم . وقد أكد لي فیما بعد أحد أفراد أسرة آل بخيتان المدعو راشد بن علي بن بخيتان وهو 
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شيخ يناهز المائة من عمره وشارك في حروب y Y‏ كان مع الطلائع السعودية في حرب 
نجران عام ۱۳۳۸ھ وكذلك شارك في معركة حجلا سنة ۱۳۳۸ه مع الأمیر عبد العزيز بن 
مساعد کیا شارك في حرب ضم بلاد غامد وحرب الرغامة وشارك في حرب قمع الثورة العسيرية 
على ید الأمير فيصل بن عبدالعزیز في عام 4١‏ *١ه.‏ أكد لي هذا الشيخ Ob‏ ابن بخيتان 
والذي رافقه وجماعته أهل تثليث عادوا إلى بلادهم بعد سنة من تلقي العلم في الرياض وأنهم 
قاموا بإنشاء أول هجرة للإخوان في تثليث وتسمى هجرة:الصبح »وبعث معهم ا ملك عبد العزيز 
بمرشد (مطوع) يدعى ابن رشيد من سكان وادي الدواسر . حديث مسجل مع الشيخ المذكور 
أعلاه بتاريخ 5ه في مدینة الرياض . 

الشريف الحسين بن علي إلى الصدر الاعظم بتاريخ ۲۰ رمضان ۱۳۲۸ھ باب Sle‏ أوراق 
أوطه سي (B.E.O)‏ وثيقة رقم ۹ مکان الحفظ أرشيف رئاسة الوزراء استانبول. 

كان الإدريسي يعتمد في دعوته على المبالغات والتهويلات الدينية التي تشبه الخرافات في AS‏ 
من الأحيان محاولة منه في استمالة قلوب العامة ولان كانت وسائله هذه في الدعوة قد لاقت Yd‏ 
في بعض بلاد تبامة فربما كان ذلك لوجود المناخ المشبع ببعض الظاهر الصوفية والتصديق 
بالغيبيات فان الامر كان ختلف اما لدى أهل LAN‏ 

انفرد عبداللہ بن مسفر في كتابه السراج ll‏ ص۱۲۸ بالقول: إن حامل رسالة الادريسي 
إلى السلطان عبدالعزیز هو الشيخ محمد بن دليم شيخ قبائل قحطان. 

شاک ص٢٦٦۔‏ 

المصدر نفسه» ص۲۵۷ . 


الشريف غالب بن مساعد (۱۲۰۲ ۱۲۲۸ھ) طوال سنوات حكمه في محاربة الدولة 
السعودية الأول وكان من I‏ أعدائها وبقي كذلك إلى أن نفي مبعذا عن اطحجاز: نفاه محمد 
علي باشا الذي استنجد به الشريف ضد السعوديين ‏ ومعه أولاده إلى جزيرة «سالونيك» وهي 
غير بعيدة عن جزيرة قبرص التي أبعد إليها الشريف الحسين بن علي los‏ بعد . انظر تفاصيل 
حروب الشريف غالب بن مساعد مع الدولة السعودية الأولى في تاريخ زيني دحلان مؤرخ 
الهاشميين الرسمی المسمى خلاصة الكلام في بیان أمراء البلد ا حرام القاهرة. ۱۳۰۵ 
ص۲۲۷ وما بعدها وقد أعادت ala sal‏ ف پوت طباعته بعنوان أمراء البلد ا حرام 
دون ذکر لستة الطبع . 

ابن بشر عنوان الجدء طبع دارة الملك عبدالعزین ۱۹۸۲/۵۱۰۲ ج١‏ ص۹۳ -۹۵. 
کررت قبائل نجران غزوها لنجد فی سنة ۱۱۸۹ھ انظر ابن بش ج١ء‏ ص۱۲۵ . 

في عام ۱۱۸۹ھ هاجت قبائل يام بقيادة Alb‏ بن نصیب بلاد عسير بعد عودتها من نجد 
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فهزمتها عسیر هزيمة ماحقة انظر حمود شاكر عسير ص۱۵۱ نقلا عن جعفر ا حفظيء وقد 
انفرد شاكر بالنقل عنه dy‏ يشر إلى مكان حفظ تاريخ جعفر الحفظي . 
فتح الحجاز ple‏ ١٢٢۱ھ‏ بقيادة عبدالوهاب أبو نقطة أمير عسير انظر ابن بش جا 
ص۲۸۵ -5. 
للوقوف على سيرة هذا القائد العظيم انظر حسن حسن سليان الذي ألف كتابًا في سيرة هذا 
الأمير آسیاه (الأمير عبد العزيز بن مساعد حياته وماثره). تاريخ ومكان الطبع غير مثبت. 
كانت بيشة أول المناطق ال حنوبیة انض‌ما لنفوذ الملك عبد العزیز وذلك في عام ۱۳۳٩‏ «. 
أصبحت القاعة الآن ميدانًا کبرا للرماية تابعًا للقوات المسلحة . 
اعتمدت في هذه النسبة على دراسة أعدتما المديرية العامة للشئون البلدية والقروية بالمنطقة 
الجنوبية بتاریخ شهر شعبان ۱۳۹۹ه. 
قدر الدكتور محمد بشير حقي مدير الشئون الصحية بمنطقة عسير (سابقًا) في معجمه مغرافی 
عن منطقة عسير مطبوع على الآلة الكاتبة بان عدد قرى النطقة أي ما يتبع منطقة Gata Gel‏ 
هي ۰۰۰۹ فرية منہا 5441 في السراة و54١5‏ في تهامة. 
الصدر نفسه. 
يقول أبن جبير في رحلته الشهورة ما نصه ومن لطیف صنم الله عز وجل لهم فيه اعتناء 
كريم منه - سبحانه - بحرمه الأمين إن قبائل من اليمن تعرف «السروه وهم أهل جبال حصينة 
باليمن تعرف بالسراة کانہا مصافة لسراه الرجال على ما أخبرني به فقيه من أهل اليمن يعرف 
بابن أي الصيف فاشتق الناس هم هذا الاسم المذكور من اسم بلادهم وهم قبائل شتى 
كبجيلة وسواها يستعدون للوصول إلى هذه البلدة المباركة قبل حلوضا بعشرة أيام فیجمعون بين 
النية في العمرة وميرة البلد بضروب من الأطعمة كالخنطة وسائر الحبوب إلى اللوبياء إلى ما دونها 
ويجلبون السمن من العدد رجالا Very‏ موقرة بجميع ما ذكر فيرغدون معايش Jal‏ البلد 
والمجاورين فيه يتقوتون ویدخرون وترخص الأسعار وتعم المرافق فيعد منها الناس ما يكفيهم 
لعامهم إلى ميرة أخرى ولولا هذه الميرة لكان أهل مكة في شظف من العيش . رحلة ابن جبير 
تحقيق وليام رايل » طبع بريل بلیدینء ۱۸۰۲ءمء ص۱۳۲ . 

Ul‏ ابن المجاور في کتابه صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز المسمى تاريخ الستبصر 
تحقيق أوسكر لوفغرين «طبع ليديد ۰2۱۹6۱ ص ۲۷ فيقول عند حديئه عن السرو: «فإذا 
دخلوا مكة (أي fal‏ السرو) ملأوها خبرًا من ا حنطۂ والشعير والسويق والسمن والعسل والذرة 
والدخن واللوز والزبيب وما يشابه ذلك . ولذلك يقول أهل مكة حاج الغراق آبونا نكسب منه 
الذهب والسرو أمنا نكسب منهم القوت» . 


David Howarth, the Desert-King A Life of Ibn Saud, London, 1964, p.102. 
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Ameen Rihanı. Maker of Modern Arabia, 1928, p.222. انظر كذلك‎ 

عبداللہ بن فيصل السعود إلى محمد وجيهي باشا بتاريخ ۳٣ھ‏ بدون تاريخ اليوم أو الشهر 
وثيقة إرادة داخلية رقم ۱ھ لفه ٤‏ مكان الحفظ أرشيف رئاسة الوزراء استانبول. 

تشبر الصادر إلى أن الأخوان امتهنوا الزراعة بعد استقرارهم في ا ھجر ولكن لم تمدنا بتفاصيل 
عن نوع de‏ ومقدار الحاصیل وهل كانت فعلا تكفي احتیاجات سکان هذه الستوطنات 
احدیدة . 

آمر جلالة الملك عبدالعزیز لكل من ابن مشیط وابن دلیم بمائة فرق كل فصل زراعي Bley‏ 
طرف من الاغنام کل سنة ومائة ريال کل شهرء صورة خطاب اللك عبدالعزیز إلى عبداله بن 
إبراهيم العسکر بتاریخ 

الحكم الأول وهو حکم في الواریث ووثيقة الحكم لا تحمل تاريخ وأصل وثيقة هذا الحكم لدی 
عبدالله بن على بن لجهر قرية آل لجهر بلاد رفيدة أما الثاني فهو اتفاق لحل حلاف في مسألة 
مياه بين جماعة آل لجهر وشركائهم وتم الاتفاق بين الأطراف العينة بناء على حكم سابق للقضية 
نفسها قام به الشيخ محمد أبو ملحة والاتفاق الأخير بتاريخ ۵ شعبان LATTA‏ 

جريدة أم القرى. عدد ٢٥٥‏ فی ۱۳۷۶/۱۱/۱۳ه. 

رسالة من فيصل بن عبدالعزيز إلى سعيد بن عبدالعزیز بن مشيط في ۱۳ المحرم NEN‏ 
رسالة من فيصل بن عبد العزیز إلى هيف بن ناصر وکبار بني واهب بتاريخ المحرم ۱۳6۱ ه-. 
رسالة من الملك عبدالعزيز إلى عبد الوهاب أبو ملحة بتارخ ۱۵ صفر ATEN‏ 

رسالة من الملك عبدالعزيز إلى عبد الوهاب yf‏ ملحة بتاريخ ۲۲ صفر NEN‏ 

رسالة من الملك عبدالعزیز إلى الشيخ عبدالوهاب بن محمد أبو ملحة بتاريخ ٠١‏ شوال 


ها 

الرسالة نفسها. 

رسالة من الملك عبدالعزیز إلى الشیخ عبدالوهاب بن محمد أبو ملحة بتاریخ ٦‏ ذي القعدة 
١ھ‏ 


رسالة من جلالة املك عبدالعزیز إلى الشیخ عبدالوهاب بن محمد أبو ملحة يدون تاريخ ولکن 
يبدو أنها تعود إلى أوائل عام ١٣۱۳ھ‏ فترة الأمير عبد العزيز بن إبراهيم ۔ 

بيان المديرية العامة للصحافة والنشر بمناسبة وفاته . 

عبداللہ بن مسفر السراج المنير في سيرة أمراء عسي مؤسسة الرسالة. بیروت؛ ۱۳۹۸ھ / 
۷۸ ص۱۳۸ أخطأ ابن مسفر في قوله إن عبد الوهاب حرر القنفذة في عام )۱۳4 
والصحيح أنه استولى عليها في أوائل عام a ME‏ رسالة الملك عبدالعزیز إلى 
عبدالوهاب أبو ملحة بتاريخ ۹ cole‏ الآخرة ۱۳)۳هب. 
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العقيلي» ج۲٠‏ ص۳۲۰ الطبعة الأولى. مطابع دار الكتاب العريي, القاهرة. 

جريدة أم القری» عدد رقم ۵4۰ في ۱۳۷۹/۱۱/۱۳ه. 

Sir Kinahan Cornwallis Asir before World War 1. p.88. 

Ibid. 

Ibid, p.67. 

أديب وله بعض الأعمال التاريخية مثل جدول بأمراء وحکام عسير وبيان إحصائي al‏ العارك 
التي وقعت في الإقليم وعدد الجيوش المشتركة فيها وأعداد الضحايا وقد تفضل ابن أخيه سعيد 
الغهاز وأمدني بصورة من هاذين البيانين. 

مؤلف تاريخ أمراء عسير أو السراج المنير في سيرة أمراء عسير, توفي في ۲۹ PEDO‏ 
من بادية الشام ومن قبيلة عنزة قدمت 7ا و و التاسع عشر ويذكر 
فيلبي نقلا عن امد أبو هليل نفسه أن قدوم أسرة أبو هليل إلى bel‏ كان فی age‏ الإمام 
فيصل بن تركي » فيلبي » النجود العربية» ص١٤٠‏ . 


وحدة الكيل في عسير السراه هو «المد» ونصف «المد» والربعه وهي ربع «المد» والثمنة وهي ٹمن 
المد و«الصفحه» وهي أقل وحدة في وحدة الکیل والصفحة نصف «الحفن» . bs‏ العهد العٹےانِ 
كان بائع القهوة يدقع فرشين ضریبة في كل يوم سوق 0.24 Sir Cornwalli, Asie,‏ 

إسماعيل البشريي. ص۷٠۲‏ . 

في أواخر العهد العثماني كانت الضريبة على الحيوانات قرش عثماني على كل جمل أو مار أو ثور 
وكان حسين بن علي بن مشيط في عام ۱۲۹۰ھ وما قبلها یستوفی ضريبة ٠١‏ قروش على کل 
جمل وخمسة قروش على كل حار يباع في خيس مشيط وثيقة رقم 4۷۰۹۷ إرادة داخلية في ١4‏ 
المحرم ۱۲۹۰ھ محفوظة في أرشيف رئاسة الوزراء استانبول . 

يذكر فيلبي في النجود العربیة ص 576 أن التعرفة الجمركية في ميناء القحمة ارتفعت ارتفاعًا 
Ins‏ حین) طبقت الحكومة التعرفة الجمركية التي تستوفي في جدة إذ بلغت على المواد الغذائية 
۰ و۲۹۰ فيذكر أن كيس السكر الذي قيمته ۸ ريالات تؤخذ عليه ۲۱ ريالاً ضريبة 
جمركية وكيس الرز الذي قيمته ۸ ريالات يؤخذ عليه ۱۵ ريالاً ضريبة جمركية. أما ضريبة 
الحجاج الأجانب القادمين بالبحر أوعن طريق A‏ البرية فيؤخذ عليه جنيه واحد رسوم . 
المخواه : سوق تجاري لقبائل غامد وزهران في العرصينه . بشأن أمر منع استحصال الضريبة 
عل نقل البضائع داخل البلاد السعودية انظر رسالة 

رسالة من جلالة املك عبد العزیز إلى عبدالوهاب yl‏ ملحة بتاریخ ۲4 ذي الحجة 4۷ ۱۳ھ۔ 
الرسالة نفسها. 
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الرسالة نفسها. 

ملحق رسالة من سمو الأمير فيصل بن عبدالعزیز إلى عبد الوهاب آبو ملحة بتاريخ ۲۷ رجب 
۸ ه.. 

ANT EV ربیع الأول‎ ۱٩ من جلالة اللك إلى عبدالوماب أبو ملحة بتاریخ‎ UL, 

رسالة من الملك عبدالعزیز إلى عبدالوماب أبو ملحة ملحق رسالة بدون تاريخ . 

خير الدین الزركلي؛ شبه الجزيرة في عهد اللك عبدالعزین جلاء ص۸۲۷ داز العلم؛ 
۰ ھ/ ۱۹۷۰ 

صورة من رسالة اللاك عبدالعزیز إلى عبدالعزیز بن عبدالله العسکر بتاریخ 
7 هه 

الرسالة نفسها. 

من تركي محمد الماضي أمير نجران إلى الشيخ ple‏ آبو ساق بتاریخ /۸/۱٦‏ ۹٥۱۳ھ‏ أصل 
الرسالة حفوظ لدى الشيخ شرفي آبو ساق في نجران . 

Philby, Arabian Higlands, N. York, 1979, p. 580, 

وهی لفظة عربية فصيحة, انظر المنجد. ۰۲۱ ص۸٤‏ . 

قد يزيد عدد أفراد العاملة في بعض الأحيان. 

انظر تعلیات «عوامل خرص حبوب شتاء عام ٠١١۹‏ ه» في اللحق , 

من أمير عسير وملحقاتها ورئيس مالية أا وتوابعها إلى نواب قبائل بني شهر الحجاز بتاريخ 
۳ سم الأصل محفوظ لدى الكاتب. 

رسالة من اللاك عبدالعزيز إلى عبدالوهاب أبو ملحة أو وكيله في Gel‏ بتاريخ ۱۹ شعبان 
ALTO)‏ 

BLE YL‏ إلى الزكاة والعشيرة يخرج المزارع صدقة للفقراء مرة عند ا حصاد وتسمى «الرمعة» ومرة 
أخرى عند التصفية بعد الدياسة وتسمى «الحواذة». 

رسالة من الملك عبدالعزیز إلى عبدالوهاب yi‏ ملحة بتاريخ 1849/57/58اه. 

للأسف أتمكن من الاطلاع على أي من هذه الحسابات الختامية لعدم معرفة مكان وجودها 
ومن المؤكد أن الاطلاع عليها سيعطينا فكرة عامة مهمة عن دخل المنطقة وخرجها ومدخراتها . 
ملحق رسالة Lat‏ رقم ۷۸۰ وبدون تاریخ . 

ملحق رسالة من جلالة الملك إلى عبدالوهاب yl‏ ملحة بدون تاريخ تحمل عدد ۸٩۳‏ ومن 
العروف أن القنفذة تابعة لإمارة مكة في الوقت ا حاضر وقد أصبحت میناء عسير الأول منذ 
احتلال العشانیین لإقليم عسير في عام ۱۲۸۸ھ/ ۱۸۷۱ء وكانت قبل ذلك منطقة خلاف 
مستمر بین إمارة 2 وشرافة مكة العثمانیة . 


ے۱۷ے 


. مدير مالية القنفذة‎ Ar 

. ملحق رسالة بدون تاریخ‎ - At 

۵ - انظر جدول ( ) موضحًا تفاصيل هذه ا حوالات . وانظر في الملحق نماذج من أوامر الحوالات 
ختومة بختم جلالة الملك. 

٦۔‏ رسائل الملك في هذا الخصوص رسالة بتاريخ ۱۰ رمضان ١٣۱۳ھ‏ في هذه الرسالة يحث 
عبدالوهاب على إرسال الأرزاق إلى الحجاز ویلزم على وصوطا قبل نهاية شوال من العام نفسه 
ورسالة بتاريخ ۱۳4۹/۵/۹ه رسالة أخرى بتاريخ ٩ھ‏ وأيضًا بتاريخ ۱۵ 
ربيع الآخر ۱۳۵۰ ه وبعث رفق ما بعثه من أرزاق جداول حسابات مالية أمها. 

AV‏ انظر تعلییات جلالة الملك إلى الأمير عبدالعزیز بن مساعد والشيخ عبدالله بن راشد حول هذا 
الموضوع في کتاب الأمير عبدالعزيز بن مساعد حياته وماثرف تاليف حسن حسن ¿las‏ 
ص۰۸۰ م يذكر مكان وتاريخ الطبع . 

۸ - رسالة من عبدالعزيز بن إبراهيم إلى هيف بن ناصر الفويه بتاريخ ۱۲ صفر ۱۳4۲ ه. 

۹۔ ملحق رسالة من الملك عبدالعزیز إلى عبدالوهاب أبو ملحة بدون تاريخ . 

۰- رسالة من جلالة الملك عبدالعزيز إلى الشيخ عبد الوهاب أبو ملحة بتاريخ Aro {A/V‏ 

۱ - ملحق رسالة من جلالة الملك عبدالعزيز إلى الشيخ عبد الوهاب أبو ملحة بدون تاريخ . 

۲- رسالة من جلالة الملك عبدالعزیز إلى كافة الخدام في أا بتاريخ ۷ صفر سنة ۱۳4۳ ه. 

۳- رسالة من جلالة الملك عبدالعزیز إلى عبدالوعاب أبو ملحة ملحق بدون تاریخ 

(#) من وکیل أمير عسير وملحقاتها إلى الشيخ علي بن حسن بتاريخ 4/۱ ANT OAL‏ إبلاغه 
بموافقة مقام النيابة العامة في الحجاز على تعيينه في هذه الوظيفة . ومن الحدير SUL‏ أن القام 
السامي وافق على إنشاء بلدية أبها في LAV OV IAL ٤‏ 

6- من الملك عبدالعزیز إلى سليهان بن جبرین أمير بيشة بتاریخ ۲۲ ربيع الآخر سنة ۱۳۵۳ ه. 
وثيقة محفوظة بدارة الملك عبد العزيز رقم ۳۸۱. 

8 - الوثيقة نفسها. 


٦۔‏ موازنة إمارة نجران المبلغة من قبل وكيل وزارة المالية إلى رئيس مالية أبها بتاريخ 
۳ھ وثيقة محفوظة بدارة الملك عبد العزيز برقم ۸6۲ للمزید من التفاصيل انظر 
pel‏ هذه الميزانية فیم| يتعلق بالضيافة وعلوفة الخيل وغير ذلك . ومن المعلوم أن أول محاولة 
لوضع ميزانية ثابتة للدولة كانت عام ۸٣۱۳ھ/‏ ۱۹۲۹ . ولکنها لم تقرر ضمن فصول وبنود 
وأبواب ثابتة إلا في عام ۸۱۳۵۳/ ٣۱۹۳ء‏ وقد بلغت نفقات أول ميزانية ١4‏ مليون ريال 
وهي مساوية لمقدار الواردات انظر الزركلي + ج١ Vb‏ ص۷۹۹ 


— kA 


۷ - برقية من جلالة الملك عبدالعزيز إلى عبد الوهاب yf‏ ملحة بتاريخ ٠١‏ صفر ۱۳۵۲ه.. 

۸ - المصدر نفسه. 

84 مثل مكتبة معهد الإدارة العامة بالرياض ودارة الملك عبدالعريز. 

۰ رسالة من محمد بن عبدالرهن ابن القاضي إلى عبدالله بن علي J‏ 0ه bei‏ 
الرسالة موجود لدى كاتب هذا البحث. 

١‏ - رسالة من عبدالعزیز فيضي إلى عبد الله أفندي بتاریخ ۱۳۹۳/۷/۱4 ه. 

۲ سند استلام راتب جندي من قبل والده من محاسبة قيادة منطقة ہا بتاريخ 
٣ھ‏ وکذلك سند استلام زوجة جندي de‏ راتب len‏ بتاریخ 
۹۹٣٦ھ‏ 

۳ - انظر نص النظام المكون من ست مواد ويشمل نظام سفر الموظفين وضباط ال خیش في الداخل 
وا حارج والسفر برًا أو بحرًا. 

art بعدد القوة ومرتباتهم لشهر حمادى الآخر سنة‎ Nr 

۵ - وتسمى حرب الريث «أحياناه فالقهر جبل منيع والريث القبيلة التي تسكن في قممه وني 
سفوحه وقد تمردت هذه القبيلة في عام ۱۳۵6 هب ثم في عام ١٣۱۳ھ‏ ثم فی عام ۱۳۷۵ه: 
انظر بعض من أخبار تمرد هذه القبيلة في كتاب تاريخ عسير للنعمي وكذلك العفيلي. 

(#) كشف بأساء ومقدار راتب الطاقم. 

٠‏ ۔ الرسالة نفسها. 

٠١‏ إساعيل محمد البشري . إقليم عسير في عهد الملك عبدالعزین رسالة ماجستیں جامعة 
الأزهر. ۰۳٣۱۹۸۳/۱ءء‏ ملحق الرسالة» ص ۳۲۷. 

(#) ملاحظة ١١‏ قرشا = ١‏ ريال عربي سعودي الذي بدأ التعامل به في هذه الأثناء ويذكر فیلبی في 

کتابه النجود العربية. ص۲۹۱ء أنه أصبح التعامل بهذا الريال ١‏ 

۸ - اعتمدت في هذه الإحصائيات على الكشوف التي قدمها مشائخ القبائل بعدد حاریبهم وعدد 
أسلحتهم وأنواعها. وكذلك الأوامر الصادرة من أمير المنطقة على قائد المنطقة بصرف الفشك 
أو الرصاص المقرر لكل منهم . انظر في الملحق نموذج من الکشوف والأوامر. 

4 - بیان بأسماء رجال الأمير المشاركين في ا حملة: من أمير منطقة عسير وملحقاته إلى قائد المنطقة 
بتاریخ 0/0 / APIA‏ 

۰- ورد أمر باعتماد صرف أربع بنادق لرافقي قاضي أبها دون ذكر للاسم إلا أن الشيخ هاشم 
النعمي في كتابه تاريخ عسیں ص ۰۲۱۲ ذكر أنه الشيخ عبدالله بن يوسف الوابل . 


۱ - صورة من مسودة هذا النظام لدی الباحث . 


hae‏ ل 


خطوطات ال الحفظي 
بين الضياع والحفظ 


خطوطات آل الحفظي بين الضياع والحفظ 


أصبح الحديث عن تراث منطقة عسير مرتبطا باسم عائلة آل الحفظي لما لهذه 
الأسرة من باع طويل في إغناء التراث الفكري هذا الإقليم وخاصة في القرون الأربعة 
الماضية الممتدة ما بین فترة قدوم جدهم الأعلى ابن عجيل في السنة الواحدة بعد الألف 
من الهجرة قادما من بيت الفقيه في تهامة اليمن. والتی كانت تحمل اسمه «بیت الفقيه 
ابن عجیل؛. ۱ 


نبذة عن تاريخ الأسرة: 


يذكر عبدالرهن بن محمد بن أحمد الحفظي في مخطوطة قصيرة ألفها في نسب 
آسرته) قال فيها: «ينتهي نسب الأسرة إلى ال حد موسى ابن جغثم Y‏ أصل وجود 
[ها] بہذہ الجهة [أي رُجال fall‏ أخرجه الترك من أرض اليمن عام الالف. فكان 
أول داع إلى الإسلام في بلاد عسير واستوطن رجال وبنى بها السجد المشهور سنة واحدة 
بعد الألف. ول يكن في تلك الجهات مسجد Ml‏ ويقول: اقتصرت هنا على 
انتهاء النسب إليه وإلا فهو ینتسب إلى الإمام الكبير حافظ السنن وقدوة اليمن وبركة 


الزمن أي العباس أحمد بن موسی بن as‏ ۳۲ . 


(#) نشرت في جلة dle‏ الكتب. المجلد السایم. العدد الثالث: حرم ۱8۰۷ ه/ سبتمير ۰۱۹۸ 


N. 


وينقسم رجال الأسرة العجيلية الذين عرفوا في منطقة رجال alí‏ بالفقهاء إلى 
ثلاثة فروع هي : ال بكري . وال عبدالقادر. وال مطير. وكلهم يجتمعون فی الحد 
الأول موسى بن جغثم بن عجیل". فال بكري والذين أصبحوا يعرفون بال الحفظي 
وهو الفرع الذي يعنينا في هذه العجالة هم أولاد أحمد الحفظي بن عبدالقادر بن الشيخ 
بكري ويسمى أحد الحفظي الأول. وهو آول من CA‏ بالحفظي لقوته ا خارقة على 
حفظ العلوم. ۱ ۱ 


فطغى اللقب الجديد على الاسم القدیم, قأصبح الجميع يحملون لقب الحفظي 
حتى أولئك الذين ينتمون إلى الفرعين الآخرين. 


مشاهير اسرة ال الحفظي وإنتاجهم الفكرى: 

برز كثير من أسرة ال الحفظي في ميدان العلوم الشرعية والفقهية والأدبية وقد لا 
نستطيع في وقت قصير كهذا أن BE‏ على ذكرهم جميعاء بالإضافة إلى شح المعلومات 
المتوفرة لدینا عنهم فی الوقت ا حاضر ونرجو أن نتمكن من ذلك مستقبلا. 


d gly‏ مقدمه الشهورین من ال اخفظی وأحمد الحفظى الأول ابن عبد القادر 
(۱۱6۵ - ۱۲۳۳ه) وابنه محمد المشهور بإبن O queja‏ من ۱۱۷۸ - ۱۲۲۷هه». 
وکان هذان العلیان البارزان مزامنین للشيخ محمد بن عبدالوهاب» وأول من عاضد 
دعونه الا صلاحية d‏ بلاد عسير وما جاورها من البلاد اليمنية ۔ 

يقول العلامة الشيخ عبدالرمن البهلكي : «كان الشيخ محمد بن أحمد ووالده 
الشیخ العلامة الكبير أحمد بن عبدالقادر مهن خالطت قلوم بشاشة الدعوة النجدیق 
وناصر وا دعاتها بأشعار الحماسة والأقوال في الرسائل إلى أهل الریاسة»). أما ابنه محمد 


فكانت له يد طولى 3 مناصرة الدعوة. وكان قد رافق جیوش الأمير عبد الوهاب بن 


سس 


عامر آبو نقطة أثناء غزوها للمخلاف السليئاني لضرب أعداء الدعوة السلفية هناك مع 
أنه كانت تربطه علاقات أخوية مع علماء المخلاف حيث يقول عبدالرحمن البهلكي : 
Le‏ بلغ عن الشيخ محمد بن أحمد بن عبدالقادر أنه قال : «أعظم حامل لي على 
مصاحبة الأمير عبد الوهاب إلى اليمن انا هو حبة السعي في سلامة أهل العلم من أهل 
اليمن لثلا يتبادر فيهم سوء من الأمير تقلیدا لما بين يديه من رسائل النجدیین. وتعميم 
الشرك على كل de‏ يدخل معهم في الدعوة. وكان الأمر کما قال. فان سلامة أهل 
العلم واستقامة أحواهم إنما كان السبب الأعظم في] بعد اللہ - سبحانه - للشيخ 
محمدا*. إلا أن الشيخ محمد الحفظي يذكر عن مرافقته للأمير عبد الوهاب في غزوه 
للمخلاف وذلك في التكملة من تاريخه المسمى «نفح العود والظل الممدود». . ما نصه 
دولا آناخ [أي الأمير عبدالوهاب أبو نقطة] ركايب المسلمين في عقر المشركين دعاهم 
إلى الدخول في دين رب العالمين. ويدعوهم إلى الله با حکمة والموعظة الحسنة: Oly‏ 
يعصموا دماءهم وأموالهم بكلمة الاسلام ونحن نشترط على نفوسنا ألا نغدر 
ولا[ ].. ويزعمون أنهم على المدى بلا دليل ولا برهان ويعتقدون لجهلهم 
استحلال دمائنا وأموالنا. وأنا نحن الخوارج ‏ والعیاذ بالله الحنان المنان ‏ بكس ما زعموا 
وما خيل مم الشيطان من العتقدات الفاسدة والأهواء المضللةم . 


ولا بسعفني الوقت والمناسبة في الاستطراد بسرد تواريخ مشاهير آل الحفظي في 
مناسبة أردت فيها التعریف بطرف من آخبار ما وصل الینا ذکره ما كانت تضمه 
مکتباتہم الخاصة من نوادر المخطوطات والوثائق التاريخية. حيث كانوا بمثابة الوزراء 
وكتاب الدواوين لأمراء عسير والدعاة والمرشدين » على مدی ما یقرب من القرن ونصف 


القرن. 


فمها لا شك فيه أن مكتباتهم تضم أندر وثائق تاريخ عسير السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي : حيث كان منہم - کا سلفت - الوزراء والكتاب والقضاة والمعلمون ومن 


ے۹۹۳۴ ہے 


الأمور التعارف عليها في منطقة عسير أن وثائق أهل البلدة تحفظ جميعها لدى فقيه البلدة 
أو إمامهاء ولكن من المؤكد أنه في مكتبات ال الحفظي كانت تحفظ وثائق ومراسلات 
أمراء عسير ما هم من مكانة مرموقة. وأنها كانت تعد بمثابة الأرشيف الوطني في الوقت 
الحاضر مما لو أفرج عنہا لأعدنا النظر في كثير من فصول تاريخ عسير ولربما تاريخ 
المنطقة بأسرها. 


ولو 1 يبادر المرحوم محمد افلالی بن إبراهيم الحفظي بجمع منتقى من قصائد 
أسلافه ال الحفظي , وقد وافاه القدر قبل أن يرى عمله النورء فقام بتنسيقه وإخراجه 
وطبعه بعد وفاته شقيقه عبد الرحمن تحت عنوان «نفحات شعر من عسيره . وذلك في عام 
۸۳ھ ثم اتبعه بعد عشر سنوات بمختارات أخرى من شعر آل الحفظي قام نادي 
أا الأدبي بنشرها تحت عنوان «شعاع الراحلین». 


لولا هذان العملان لما كنا عرفنا عن آل الحفظي : اللهم إلا أنهم كانوا أسرة علم 
في وقت من الأوقات» ولا نعرف عن إنتاجهم شيئا. وذكر لي أحد أقرباء جامع الديوان 
الأول بأنه ‏ يرحمه الله أهمل UG A‏ كل شعر أو أدب أو مؤلف لأي من أدباء عسير 
خلاف آل الحفظي مع أنهم کانوا کثر+ وقد وعد بأنه سيعمل على جمع شعر أدباء عسير 
من غير ال احفظي والذي لا يوجد في أي مكان آخر غير مكتباتهم الخاصة» واطلعني 
على قصيدة تعد من عيون الشعر ‏ إذا ما قیست بشعر تلك الفترة ‏ لأحد at‏ باء الأمير 
عايض بن مرعي » لم يأت أحد من راصدي الحياة الفكرية في المنطقة على ذكرها. 


ما ورد فيها قوله يرد على شاعر من المخلاف A‏ يدعى ابن حريب هجا 
الأمير عايض : 
ما ضر بح الكلب Le Ly,‏ أو قرن عنز للجبال مقلل 
ملك سما للمجد طفلاً فارتقی ‏ فوق Hy GE‏ الأعزل 


Mi 


مكتبة إبراهيم الزمزمي بن أحمد الحفظي ' 

لعل من أشهر وأقدم المكتبات الخاصة في منطقة عسير هي مكتبة آل الحفظي e‏ 
حيث تدل البيانات أو القوائم التي بين أيدينا على ضخامة العدد الكبير من الكتب 
الخطوطة التي كانت تضمهاء وهي (أي هذه القوائم) لا تمثل إلا ما آل إلى شخص 
واحد منهم فقط . وفی فترة مبكرة من القرن الثالث عشر الهجري» (التاسع عشر 
اليلادي) وهو الشيخ إبراهيم الزمزمي بن أحمد الحفظي وهو حسب ما توفر لهذا 
الكاتب أول من قام بعمل بیان بحصته من الكتب التي ورٹھا عن والده. وفیما يبدو أن 
الشيخ إبراهيم وولده عبدالخالق ثم حفيده sal‏ والذي یلقب بأحمد الحفظي الثاني وهذا 
الاخیر يعد واحدًا من أشهر علماء آل الحفظي في النصف الثاني من القرن الثالث عشر 
امجري. وأوائل القرن الرابع عشر. کانوا أكثر أفراد الاسرة الحفظية اعتناء بالكتب بل 
وبإثراء المكتبة الحفظية بتأليفاتهم. أعود فأكرر القول: إن افدف من هذه المقدمة 
السريعة لم يكن لتتبع تاريخ أسرة آل الحفظي وترائهم الفكري وان كنت أعتقد صادفًا 
بأنها حرية بدراسة مستقلة - وان| الهدف هو الإشارة فقط إلى ما كانت تضمه مكتبة هذا 
الفرع من أسرة آل الحفظي من الكتب المخطوطة وخلال فترة محددة كما هو واضح في 
القوائم التي سيطلع عليها القارىء**. هذا بالإضافة إلى إثارة سؤال طالما أشغل بال 
الباحثین والدارسين والمهتمين بتاريخ منطقة عسير وهو أين يوجد تراث ال احفظي؟ 
وما الذي حل به؟ 5 السئول عن ضياعه إن كانت حقيقة ما تردده بعض الألسن من 
أنه قد ضاع ؛ والأكثر احتمالاً أنه لا يزال محزونًا في أقبية رطبة أو غرف مهجورة لا يأخذ 
نصيبه وافرا منه إلا الأرضة والجحرذان والفئران والرطوبة والتاكلء لا أعرف لمن نوجه 
النداء لإنقاذه وإخراجه للباحثين والدارسين! . 


كنت ول أكن الوحيد من الباحثين البکرین في تاريخ منطقة عسیر الذين اتصلوا 
ببعض من أفراد أسرة آل الحفظي ۔ والتي أصبحت OV‏ تشكل عشيرة ‏ وبالأخص 
بأولئك الذين يفترض أنهم أكثر LAY Ley‏ هذا التراث الضخم ولكن ۸ تثمر ا جھود 


— yor 


المضنية والرحلات المتتالية بين السراة وتہامة وبالتحديد مدينة رُجال al‏ موطن أسرة ال 
الحفظي وقرية «عثالف» على ضفة وادي حلى بالقرب من الشعبين والتی اتخذ منها 
إبراهيم الزمزمي - صاحب المكتبة ‏ وابنه عبد الخالق ومن جاء بعدهما من ذریتهیا موطنًا . 


وكان إبراهيم أول من أسس بہذا المكان مدرسة لطلبة العلم سمیت بالمدرسة 
ا حفظیةء وربما الحفظية الثانية أما الأولى فتقع في بلدة رجال وقد زرتها وما زالت قائمة 
لا تخلو من تہدم في بعض أجزائهاء وكانت تضم مدرسة تمهيدية ‏ وهي ما تشبه 
الابتدائية في الوقت الحاضر ‏ في الطابق الارضي. ومدرسة متوسطة في الدور الثاني» 
وا ی جوارها بين المدرسة والقصر الذي لا یزال (UE‏ مدرسة متقدمة یتخرج منها القضاة 
والفقهاء OM bles,‏ الذين كان يشرف علیهم أكبر علماء آل الحفظي وأکثرهم تفقهًا 
في العلوم الشرعية". 


ويقع السجد في برحة إلى الجهة الجنوبية الشرقية من ا مدرسة وتفصل بینم آثار 
بركة كبيرة أصبحت OV‏ خربة مطمورة. أخبرني أحد شیوخ آل الحفظي أثناء أول زيارة 
قمت بها إلى «عثالف» أن بعض الروايات تشير إلى أن معظم الكتب ولظروف معينة - 
لم يحب الإفصاح عنها - قد طمرت في هذه البركة وزدم عليها بالتراب. والحديث عن 
الدرسة الحفظية ذو شجون. فقد كان أمراء عسير يبعثون بطلاب العلم من كل أنحاء 
الإقليم إلى هذه المدرسة ربا لسهولة اتصال الطلاب الوافدين من السراة إليها لان 
المدرسة في رجال. كانت تفصل بينهم وبينها عقبات صعبة(۳. 


وكان Ga‏ على الطلاب الوافدين من بيت ا ال ويعد من أكثر أمراء عسير اهتهاما 
بالتعلیم ورعاية للعلاء الأمير عايض بن مرعي - ي رحمه اللہ -¿ ففي عهده ‏ الذي يعد 
غرة في تاريخ عسير - شهدت ا نطقة استقرارًا سیامیّا ورخاء اقتصادیا لم تشھد ما من 
قبل» صاحبھما اھتمام الأمير بالحياة الفكرية وتشجيع العلم والعلماء حتى أصبحت 


„N 


پا 


عسير في عهده مركرًا للعلم ومزارًا للعلاء والمتعلمین ء فلقد وفد على عاصمة بلاده علماء 
أجلاء من وادي الدواسر ونجران والعارض واليمن وغيرها من الأقطارا“'' وشجم الأمير 
عايض على نشر العلم وتعميمه على كل حواضر وقرى الإقليم وجعله إجباریًا في كل 
قرية ولعله أول منْ جعل التعلیم شبه إجباري في جزيرة العرب . حيث يقول في منشور 
بعث به إلى ابنه محمد وهو أمير على غامد وزهران يأمره بنشره على المواطنين كافة جاء 
فيه ما نصه «قد أمرنا الإمام (أي عايض بن مرعي) ‏ حفظه الله أن تأمر عليكم 
بالمعاليم*** في كل قرية فتلزم عليكم بلزم الله ء ثم لزم الإمام أن تجعلوا في كل مسجد 
معلامة كل قرية بقدرها في الكثر والقل» ومع تمام هذا الشهر ‏ إن شاء الله تعالى قدنا 
وجدناه تسافه بالأمر تكلناه النکال الذي يتعبه فكلا الله حذره على A‏ 

وكان الأمير عايض يشتري الكتب ويُوقفها في المكتبة الحفظية وغيرها من المدارس 
ويبدو أن المكتبة الحفظية كانت ملحقة بالمدرسة أو قريبة منہاء حيث كان للمدرسة 
رئيس وأمين للمكتبة في الوقت نفسه. وقد شغل هذا المنصب في وقت من الأوقات 
محمد بن زين العابدين الحفظى حيث قال عنه ابن عمه مد بن عبدالخالق أثناء حديثه 
عمن تتلمذ على أيديهم : had‏ من ضمنهم محمد هذا حيث قال : «قرأت عليه التهاج . E‏ 
وکان فرض زمانه, ومحقق أوانه» كان ريس الدرسة الحفظية وجامع دفاترها الرضية ما 
وقفه الاباء والأجداد التی تفوق من أن ¿lila pat‏ 

كان لآل الحفظي شغف زائد بالكتب» فتراهم يبذلون الجهد في الحصول علیها 
ويتغنون بها في أشعارهم ويحنون إليها وهم في أسفارهم أو في منفاهم LO‏ 


وكا سبق الإشارة إليه Ob‏ الأسرة الحفظية أصبحت كبيرة العدد وتوزع أفرادها 
في أنحاء كثيرة من البلاد وقد حمل كل منہم جزءا من هذا التراث مما جعله عرضة للتلف 
والضياع . 


— ۷ 


وآخر من اعتنى بالعلم وتولى القضاء من الأسرة الحفظية وذلك في عهد الملك 
عبدالعزیز هو الشيخ إبراهيم بن علي زین العابدين (۱۳۰۵- ۸۱۳۷۲ الذي وافاه 
القدر وهو قاض في منطقة «جلة الوت»۲). في تهامة قحطان. وأخبرن مدير المالية في 
پا الشيخ سعيد آبو ملحة بأنه بعد وفاة الشيخ إبراهيم تقلت مخطوطاته التي كانت معه 
إلى مالیة أمهاء وكانت حمل جمل. ويذكر أنه لا يعرف عا إذا EAS‏ لورثته أم 
أرسلت إلى الرياضى of ٠"‏ حفظت في خزائن مالية أبهاء الهم أنه EY‏ مصيرها. 


والشخصية المهمة الأخرى من هذه الأسرة الكريمة هو السيد الحسن بن علي 
الحفظي والذي لديه الكثير والكثير من الخطوطات. وقد باع جزءًا بسيطا من هذه 
المخطوطات التي يملكها إلى مكتبة فرع جامعة الملك سعود في lel‏ ومازال یملك 
الكثير مہا . 


وبعد هذه المقدمة, أقدم للقارىء الكريم المهتم بالتراث عدة قوائم ببعض من 
خطوطات آل الحفظي e‏ [کا وردت فی نصوصها الأصلية بخطوط مالكيها] ‏ رمهم 


الله رحمة واسعة -. 
بسم الله الرحمن الرحیم 


بيان كتب الفقير إلى الله إبراهيم الزمزمي بن أحمد it‏ غفر الله هما -: إثار 
الحق على الخلق وما إليه من النسخ . ابن الأثير جزءان من القطع الكامل» وبدايع 
الفوائد وحادي الأرواح» Lally‏ ابن مالك وشرحها للمرادي وشرحها لابن عقيل» 
ومغني اللبيب جزه‌ان. وحاشية ابن الحاجب على ا حاجبیة وعمدة الأحکام ء والكلم 
الطیب. والعمل الصالح , وإليه نسخ منها كتاب في الصلاة جليل القدر لابن تيميةء 
والكبائر للذهبي » والتخويف من النار لابن رجب: والدرر البهية للشوكاني. ونقولات 


An 


من شرحها ونسخة من مصطلح الحديث مشروحة ونسخة حوامي على شرح نخبة 
الفكرء وزوال القرح شرح منظومة ابن الفرح ونسخة عظيمة المقدار GY‏ محمد 
عبدالله بن السيد البطليوي المغربي في أسباب الخلاف الواقع بین الأمةء ونبذة في 
ee‏ للشعراني وطرف من ديوان ابن المقرب. ونسخة لليافعي » ومنظومة 
التلخيص في علم المعاني والبیان. ونصيحة لبعض الفضلاء إلى بعض الملوك آخر ذلك 
المجلد. وکتاب الطريقة الحمدیت وإليه طيبة الطلبة. والسيف الباقر في يمين الصا 

ب الطری إليه طيبة الطلبة. وا باقر في یمم بر 
SLES,‏ ختصر محمد بن الأمير نفع الله بی شرح العشر السائل للحریثی ۰ شرح 
نخبة الفكر لملا علي قاري السندي ‏ نفع الله به و[ ] للسيد عقيل - تفع الله a‏ 
ونسخة في الكفاءة محمد بن عطاء الله افندي . 


وانباه الأذكياء بحياة الأنبياء للسيوطي في جلد ومعها نسخ وكتاب الإرشاد في 
الفقی نصیحه عظيمة غالبها lis‏ من الاسعاد وكتاب Sid‏ الصغیں وپجة ابن 
الوردي في جلد» وإليها الإرشاد نسخة ثانية وقطعة من شرح المحلى على النهاج» ولد 
من شرح معيار العقول في «JoY‏ ومنتهی الامل شرح العضد والغيث «gall!‏ وشرح 
جمع ال حوامع: والجواهر الغوالي في بيان الأسانيد العوالي وإليها إجازة وكتاب النح 
المكية J‏ شرح اطمزیة لابن حجرء. esi LS;‏ المرجان 3 أحكام ا ان والشاطبية 
d‏ جلد ¿ll‏ وكتاب نحفة الأكياس J‏ حسن الظن بالناس والیها العرف الندی 3 
شرح قصيدة ابن الوردي ales‏ فيه أحاديث رواها أبو حنيفة عمن لقي من الصحابة: 
وإليها نسخة ذكر فيها أصنام العرب. وكتاب شرح الأجرومية لابن المكودي وجلد فيه 
عدة نسخ ورسائل وفوائد منها الدرة الفاخرة وأول منحة الوهاب نظم تحرير تنقيح 
اللباب إلى زكاة النعم. ونسخة للشيخ محمد بن عبدالوهاب ومن ديوان الأمير والفوائد 
الثمرة» وكتاب شرح السنوسية لبعض علماء التكرور, وکتاب إضاءة الجنة وآخر ذلك 
اخلد القول اخسن في التحذير من الدخول في الفتن للشوكاني. 
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ومجلد فيه عدة نسخ منبا إجازة الوالد للحقير. وفاز من قام الليالي» وعقد جواهر 
الآل. وكتاب منہج | لسلف وبیان أوهام الخلف لعبدالعزیز النعمان الضمدي. مختصر 
إيثار الحق » وشرح حزب النووي » والروض | لطلول. واخره حل العوقه عن أهل دوقه 
تألیف شیخنا الوالد أحمد الحفظي - غفر الله له -. ومجموع فيه منجة الطلاب الوضح 
لمعاني ملحة الاعراب لشیخنا أحمد بن عبدالله الضمدي ‏ غفر الله له . وکتاب إحياء 
الجمعة بیضاء الشمعة شرح لشيخنا الوالد مد احفظي يرحمه الله . والدرة البهية 
في نظم مقدمة الأجرومیت وفوائد آخر ومسائل. وأجوبات وقصائد في ذلك الجلد. 
وکتاب بغیة الأمل نظم الکافل للسید محمد الأميرء ومجلد فيه کتاب التوحید وتحریر 
التنقيح وقطعة من الأحكام شرح الأحكام تلقاضي زكرياء وشرح لامية الأفعال» 
وحاشية القليوي على الأزهري في عدة نسخ واخر ذلك عبق ا حلاب: ومجلد فيه الزبد 
وشرح نظم ورقات إمام الحرمين. شرح منظومة ابن المقري في دماء الحج » ونسخة في 
مناظرة واسئلة وجوابات عظيمة القدر. ales‏ فيه الزبد [ ]ما فيه لشيخنا الوالد الا 
السبتي فهو للحقير والزبد  [‏ ] الحداية؛ ومجلد فيه الختصر خط الحقير, واللحة [ ] 
والرحبية وال نوسية وأما بأفضل فهو من كتب الوالد. والأسدية خط شيخنا محمد بن 
آحمد - یرجه الله lade ]  [-‏ والجزء الثاني من زاد العاد وسنن ابن حاجة» وأعلام 
الموقعین Shale‏ والدر المنثور أربعة مجلدات [ ] ومجلد في القطع الکامل آسود فيه 
بلوغ المرام والسين وشرح الدرر البهية وشرح المختصر لابن دقيق العيد وكتاب [خرم 
في المخطوط] اللهفان. وإليه نسخ وشرح الحاجبية كأنه للصفي اهندي. ومجلد في ربع 
جي فيه أدعية وحاشية [ ] على الأربعين وعدة نسخ . 

جميع ما ذكره الوالد إبراهيم ‏ يرحمه الله أنه من كتب ا حد أحمد الحفظي - غفر 
الله له صار قسمة للوالد إبراهيم من كتب والده نفع اللہ بها . 

يعلم ذلك . 

کانبه عبدالخالق بن إبراهيم الزمزمي 
ابن أحمد الحفظي كافه الله امین 


nn. 


الحمد لله 


لحق للوالد إبراهيم الزمزمي ‏ يرحمه الله من كتب الوالد أحمد ا حفظي غفر 
الله له المجموع الذي فيه كتاب التوحيد وسياسة الشرعية والروض والبهجة وشرح 
عقد جواهر اللئال . 


بیان یکتب ابراهیم الزمزمی الحفظي بعد وفاته : 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد الله رب العالمين 


وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه ¿ral‏ 


وبعد. فهذا بیان الكتب التي بأيدينا للوالد إبراهيم الزمزمي - غفر الله له - 
وللحقير عبد الخالق لطف الله به ولابنه أحمد الحفظي ‏ جعله الله من العلماء العاملین 
- وبعضها وقفه الوالد ‏ يرحمه الله وباقي كتبه وقفها أولاده الذكور والإناث على ما وقف 
كتبه عليه 


القسرآن 


ا ختمة الهندية في نصف القطع سمعت الوالد - یرجه الله يقول: إنه مر بها 
حاج زمن الشيخ بكري يرحمه الله - فقال: هي وديعة إن عدت أخذتها وان لم أعد 
فهي لك لا أدري أوقف أم لا لكني al‏ موقوفة. فاعطاها الشيخ بكري ابنه JAN‏ 
عبدالقادر بن بكري يرحمه اللہ ثم هي مع ابنه محمد بن أحمد الحفظي ‏ غفر الله له 
- ثم بيد الوالد - يره الله -, 
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التفاسير 


الدر المنثور أربعة مجلدات وقفه الوالد - يرحمه الله وتفسير ابن عباس والبغوي 
لكاتبه الفقير إلى ربه عبدالخالق ‏ لطف الله به ومجلد من تفسير الواحدي وثلاثة أرباع 
من الکشاف في مجلدين النصف الأول في جلد للولد أحمد الحفظي ولي المجلد الذي 
يليه ربع الکشاف, وقد وهبته للولد أحمد الحفظي ‏ فتح الله عليه . والجلالين في ale‏ 
ونصف القطع ء وقفه مرعي بن رافع الدوشان على نظر عبدالخالق ونصفه في ربع القطع 
لعبدالخالق وختمه في القطع الكامل الجلالين مكتوب في حواشیها. 


کب السنسة 


البخاري مجلدان. ومسلم مجلدان» وسنن أي داود ley‏ الكل لكاتبه 
عبدالخالق ‏ لطف الله به الجلد الأول من سنن ابن ماجة للوالد وقفه - يرحمه الله - 
ومقدمة فتح الباري وشرح مسلم مجلدان وقفها الوالد - يرحمه الله وغفر له - ومجلد من 
القسطلاني وقفه الحقير تقبله الله والتیسیر نصفه الأول مجلد للحقير والنصف الثاني من 
الجامع الكبير جلد للحقير الخلاصة في الرجال لعبدالخالق وإغائة اللهفان مجلد کامل 
pl,‏ الموقعين مجلدان وبدايع الفوائد الفواید جلد کامل والنصف الثاني من زاد العاد 
مجلد کامل Eley‏ ابن الألير مجلدان وحادي الارواح جلد نصف القطع والبهجة 
للعامري الكل للوالد - يرحمه الله وقفها ‏ تقبل الله منه - ومشكاة المصابيح لعبد الخالق 
مجلد في الکاملء والنصف الأول من إحياء علوم الدين مجلد وقفه محمد بن حوقان 
الدوسري على نظر الأمير عايض بن مرعي فاعطانیه بيدي ؛ وتذكرة القرطبي جلد کبر 
للاخ إسماعيل أوقفه  [‏ ] بيدي والنونية جلد في نصف القطع لعبدالخالق» شرح 
مشارق الأنوار لعبدالخالق وللوالد كتاب الطريقة المحمدية حنفي في نصف القطع وإليه 
طلبة الطلبة والسيف الباتر وشرح العشر المسائل وشرح في المصطلح أكثر من ثلث 


س 


الكتاب للشيخ ملا علي قاري : ونسخه للسيد عقيل وترجمة ابن تيمية وفي الكفاية وغير 
ذلك . 

وورقتین محمد بن عبدالوهاب وانباه الأذكياء بحياة الأنبياء للسيوطي ومراني 
طيارة في أسفل الکتاب وبجلد في الکامل للوالد أوله شرح عدة الحصن ا حصین ثم 
العمدة ثم بغية الأمل ثم من القدمة ثم من نيل الأوطار ثم من فتح القدیر للشوكاني 
ثم الإجازة ثم الألفية الحفظية ثم كلام لابن القيم في الوفود ثم نسخة في الحوائي 
الخمس ومجلد نظم سالم داود ثلاث نسخ نظا في القطع الكامل ویجلدین في نصف 
القطع للوالد أوله نحو کراس ونصف نقولات ثم الكلم الطيب ثم الکباثر ثم التخويف 
من النار ثم الدر البهية للشوكاني ثم نقولات من شرحها ثم شرح منظومة البیضونی في 
المصطلح ثم حواشي على شرح نخبة الفكر ثم شرح غرامي صحيح ثم نسخة البطليوس 
ثم نبذة في أخلاقہء صل الله عليه وسلم ثم نبذة من ديوان ابن القرب ثم منظومة 
اليافعي الرائية ثم منظومة التلخيص ثم ا تہج القويم إلى صراط المستقيم لأمراء 
المسلمين وهي آخر الملجد . [انتهت الصفحة الأولى]. 


ale,‏ للوالد في نصف القطع أوله فوائد ومناظيم منہا منظومة التوبة ثم شرح 
كتاب الأعلام بأحاديث الأحكام ثم كتاب التوحيد ثم التحرير ثم شرح الأربعين ثم 
رسالة أحمد بن علوان ثم وصية ابن جمعان لولدہ ثم حواشي القليوبي على الأجرومية ثم 


شرح ابنية الأفعال ثم نظمها ثم من الأشموني ثم أوراق. 


ثم عبق اسب شرح ذوق الطلاب وبعده أوراق لا کتب فيها کراس ونصف 
وهو في كفت [الکفت: جراب مصنوع من [pol‏ 


وجموع الوالد الذي فيه شرح الملحة وقبله أول أول الجلد مناظيم للسيد أحمد بن 
إبراهيم الأخرش وغيره ونسخة للسيد محمد بن إسماعيل الأمير اسمها المسائل المرضية 
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ٹم إحياء الجمعة بضياء الشمعة للجد امد الحفظي - يرحمه الله ثم نظم الأجرومية 
للعمريطي ثم أبيات الحلى في العروض ثم لامية العجم وأوراق ثم إرشاد الاعتقاد ثم 
أوراق فيها فوائد ثم منظومة ابن القري إلى كم تهادي ثم الأربعين للجوهري في الظلم 
ثم مختصر العقائد للنسفي ثم كراريس بخط الوالد أحمد احفظي وغيره مفيدة ثم 
الأشباه والنظائر ثم آروش الجنايات ثم أوراق مفيدة منها رسالة لسعود ومجلد فيه الدرة 
الفاخرة أوله كراسين مفيدة ثم حاشية على خطبه ثم أربع أوراق خالية ثم الدرة ثم منحة 
الوهاب نظم التحرير إلى زكاة النعم ثم نسخة. اما محمد بن عبدالوهاب أو ane‏ 
ونسخة له في مسائل النور ثم كتاب ألفه بابطین في منافرة وقعت بينه وبين حسن بن 
خالد ثم نسخة آظنها للنووي ثم أوراق ثم شرح يتبع النوع في انتساب of‏ ثم أوراق 
ثم الفوائد المثمرة ثم أوراق ثم منفعة قوت القلوب لحسن بن خالد ثم أوراق ثم شرح 
السنوسية ثم إضاءة الدجنة ثم القول الحسن للشوكاني ويحلد مجموع فيه إجازة الوالد 
خط الجد ثم وفاز من قام الليالي وعقد جواهر اللثال ثم كتاب منہج السلف ثم شرح 
حزب النووي وقصيدة البهلول والروض المطلول لعلي بن الأمير وآخره حل العوقة عن 
dal‏ دوقه . 


وفي أوله كراريس وفي اثنائيه كذلك مفيدة ومجلد في السياسة الشرعية أوله 
نقولات من إغاثة اللهفان ثم مختصر السيرة محمد بن عبدالوهاب ثم ثلاث أوراق 
خالية ثم تفسير شهادة أن لا إله إلا الله له ثم تفسير الفاتحة له به الثلاثة الأصول له ثم 
تطهير الاعتقاد محمد الأمیر ثم كتاب التوحيد إلى باب ما جاء في أن سبب كفر بني آدم 
ثم كلام محمد بن عبدالوهاب ثم منظومة الأمیر سماعغًا. عبادلله ثم نسخة في التوحيد 
خط Giles‏ ثم نسخ أظهها أو بعضها للسيد إبراهيم بن محمد الأمير اعتراضا على محمد بن 
عبدالوهاب ثم جواب مد بن ناصر على علماء مكة ثم في البدع وسائل أو تساءل الوالد 
أحمد الحفظي الخمس العشرة لأحمد بن ناصر أو لسلیمان بن عبدالله وجوابه وسؤال 
وجواب لما على المجيب المسئول عبد الله بن محمد بن الشيخ وغير ذلك مسائل وجوابات 


— 


هم عظيمة ثم أوراق نقولات للجد عظيمة ثم منظومة الأسماء الحسنى للسيد أحمد بن 
إبراهيم الأخرش ثم تفسير ایات محمد بن عبدالوهاب ثم نقولات من نسخ للسيد 
عقيل ثم نقولات من كلام السيد حسن بن مهدي النعمي ثم ثلاث أوراق خالية ثم 
السياسة ثم سؤال عن آيات الصفات نسخة عظيمة ثم عشرون مسألة والجواب بعدها 
ومسائل وأجوبات عظيمة ثم رسالة من سعود إلى عبدالوهاب وعرار ومنصور ومعدي 
ثم نقولات عظيمة في التوحيد وغيره ثم أربع ورقات خالية ثم رسالة من محمد بن 
عبدالوهاب إلى من أنكر عليه ثم ستة أصول له ثم رسالة له إلى الكافة ثم كلام 
عبدالله بن عيسى ثم رسالة منه إلى محمد بن عباد ثم منه إلى محمد ابن عيد ثم سؤال 
الرشوة والحواب وغير ذلك ثم أربع ورق خالية ثم الستة الأصول بقلم الوالد ثم مسائل 
إلى آل الشيخ ومد بن ناصر وأجوبتها بقلمه يرحمه الله ثم ورقة خالية ثم أربع قواعد 
محمد بن عبد الوهاب مس ورق ونصف بقلمه ثم نسخة للوالد أحمد الحفظي في خروج 
عرار ثم جواب السيد عبدالله بن محمد الأمير ثم كراريس فيها فوائد عظيمة وذكر 
الطلاسم والأوقاف وغيرها من الفقه ثم سؤال إلى ا حد عن القدم ثم كلام عظيم 
للمنصور في التوحيد ثم شرح أحمد ابن علي زين المحبسي باعلوي على النظومة التي 
sl‏ يا سائلي عن عبرتي ومدامعي ثم كلام للسيد أحمد الأخرش ثم تأليفة للجد اسمها 
موجبات الرحمة وعزائم المغفرة وآخره أربعون حديثا ثم فوائد ثم نسخة مباحث من 
الأصوليين ثم نقل عن القبلي عظيم من القلم الشامخ ثم مناظيم وفتوحات للسيد 
الأخرش ثم أسئلة وأجوبة في طلاق الثلاث ثم أوراق أظنہا خط مفتي مكة إبراهيم 
الزمزمي فیها ثلاثة أبيات at‏ مكرر في النبي. صل الله عليه وسلم. ثم البرهان 
الساطع في الطلاق التتابع ثم أوراق مفيدة ثم آخره آربع ورق WE‏ وهو في كفت 
ومجموع فيه بلوغ المرام جلد أوله عمدة الأحكام ثم إجازة العم للوالد الرائية ثم إجازة 
الجد للشريف بركات [ ] والوالد رحمهم الله ثم إجازة الجد للوالد ثم بلوغ المرام ثم 
درجات الصاعدين للوالد محمد و[ ] عنوانها حديث إقامة عمر الحد على ولده أي 
سجمه ثم هي مقطوعة الأول والآخر ثم النفحة القدسية بقلم الجد الأول صافحه ثم 
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نخبة الفكر ثم منظومة مصطلح ثم أركان النكاح للوالد محمد ثم شرح ا نہل الروي 
ثم أربعة الأصول نظم [ ] ثم شرح الورقات ثم نظم الأجرومية للوالد محمد خط 
الحسين ‏ يرحمه اللہ ثم الألفية قلم الوالد أوها ٹم أركان النكاح للوالد محمد ثم [ 1 
العراج كراسين غير تام ثم كراس بعده صلوات ووعظ ثم مولد آخر ثم هدية الأقران 
آخر ذكر القراء السبعة ثم وصية عبدالله اليامي لأحمد بن هادي ثم رسالة الوالد محمد 
إلى سعود ثم تخمیس البردي ثم كراريس من حسن المحاظرة بقلم ا حد ثم منظومة 
الحداد يا Ble‏ عن عبرتي الخ . . . وراتبه بعدها ثم اللمح الندسي على الفتح القدسي 
غير تام وهو آخر الكتاب. ومجلد جموع فيه شرح العروة الوثيقة وله النور الوهاج d‏ 
منسك الحجاج للحقير ء عفى الله عنه - وبعده القصيدة الذهبية في a‏ ثم إجازة 
الضحوي للحفظي ثم الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة وهي من كتب ا قبر 
عبدالخالق وما سبقها ثم الدر المنظوم ثم حد الأربعون السلفية ثم سبع ورق خالية ثم 
اُسنی المطالب في صلة الأرحام والأقارب 3 ثم الایام النحات وغيره ثم ورقتان خالية وما 
سبق كله للحقير عبداس حالق وبعد ذلك نسخة أظنها للسيد أحمد بن إدريس - يرحمه 
a‏ للوالد رحمه الله ثم ورقتان خالية ثم الدر الختار للسيد أحمد للوالد ثم آداب العلیاء 
والمتعلمين ثم مسألة الوفا بأدلة حل بيع النساء للسيد محمد بن إساعيل الأمير وهو 
لعبدالخالق أو ولده الحفظي ثم كتاب المقاصد Gil‏ جمع الفوائد الفقهية لباسودان 
غير تام في آخرہ أربع ورق خالية ثم ورقتين مكتوبة تامة ثم خس ورق خالية ثم رسالة 
في اداب البحث ثم ورقة خالية ثم شرح القطر للحضف تام بقلم العم جعفر - یره 
الله - واخره سبع ورق خالية وهي آخر الكتاب والكل للحقير عبدال حالق إلا نسخ ابن 
إدريس - يرحمه الله - فهي للوالد ‏ غفر الله له وهي في كفت. 
مجلد فيه الزبد للوالد ‏ يرحمه الله أوله کتاب مسايل التعليم لبافضل ثم كراس 

من تفسير آظنه للفاكهي . . ثم أوراق بخط امد فيها فوائد ثم بخطه أسئلة وأجوية 

عن العشر وقوم 00 النساء وعن الأوقاف على ذكور العصبة وغير ذلك ثم کتاب 


— 


rt 


إرشاد العمال إلى ما ينبغي في يوم عاشورا من الأعمال ثم ما وقع في الأرض التي وقفها 
الشاذلی وسؤال عن قوله وقفت على آولادي ما تناسلوا وغير ذلك ثم العروة الوثيقة ثم 
الکفایة لقارىء بداية الهداية ثم بداية امداية ثم الزبد ثم كراريس فوائد بخط الجد 
وغيره ثم غسالة أقدام المصطفى ثم نسخة للجد في السماع ثم مذاكرة بين الجد 
وعثیان بن رافع في ثلاث مسائل ثم 1 ] استمداد الفاتحة وسؤال وجواب في حكم 
عوام المسلمين ثم منظومة أبو الفارض ثم الجواهر الخمس . 


كصب النصو 


مغني اللبیب أوله وآخرہ في جلد في القطع الكامل للوالد ‏ يرحمه الله وقفه أكثره 
خطی وأوسطه لد للوالد وقف أيضًا في الكا مل أ و ثلثيه ومغني اللبيب للحقير 
عبدالخالق في نصف القطع والمكودي للوالد شرح الأجرومية في نصف القطع ihe,‏ 
شرح الألفية للمرادي الغاية شرح الحاجبية لآل حسن بن خالد نصف القطع الحاجبية 
متن للوالد محشاة جلّدتها الجامي للحقير الخبيصي لي Lal‏ شرح الشذور وقف على نظر 
الوالد إبراهيم ‏ یرجه الله حاشية السيد شرح الحاجبيّة مقطوعة الأول والآخر لا أدري 
هي لي أم للوالد ee‏ أظنه لي من رفيدي بن مشبب 
- يرحمه الله - فتح الرؤف قبله نسخة علي بن أبي أي طالب في pull‏ ورقتين في النجوم 
وغيرها وبعدها فتح الكريم الوهاب وبعده ورقتين فيها فوايد وبعده شرح العوامل 
للتفتازاني وبعده آشرف الرسائل شرح العوامل للهاشمي وبعده بلوغ الارب شرح 
شذور الذهب وبعده كتاب |عراب [ ] في الأبيات وبعدها ثلاث ورقات فيها فوايد 
وبعده شرح الألفية للسيوطي وبعده أبيات في لغة العجوز وبعده ورقة وصافحه في فوايد 
منہا فی تصویر اللفظ وحروف الحجاء والنقط للسيوطي وبعده أبيات في الفرق بين الظا 
والضاد في صفحتين ونصف . انتهى . 


لاا 


انهوامسش 


۱ - تقع هذه الخطوطة في خس ورقات» الاصل محفوظ gal‏ عبدالخالق بن سلیمان الحفظي . 

۲ - لعله يعني بتلك ابمهات بلدة رجال نفسها حاضرة رجال all‏ وما حوها. وزجال بضم الراء 
تعني القرية أو البلدةء أورجال الع بکسر الراء فتعني اسم القبيلة . فیقولون رجال من زجال . 

۳ - من مؤلفات ابن عجیل هذا «حزب الشیخ أحمد بن موسی بن عجیلء تحطوطة في مكتبة جامعة 
استانبول تحت رقم AY ۵۷٩‏ 

٤‏ - مخطوطة نسب آل الحفظي ورفة رقم ۲ وانظر كذلك مخطوطة بعنوان «قمع المتجري على أولاد 
الشيخ بكري» الأصل محفوظ لدی عبدالقادر الحفظي في أبها. 

ه - حديث مع الشيخ الحسن بن علي ا حفظي في منزله ¿Ml‏ 

5- مخطوطة النسب ورقة رقم ۲. 

۷ - «نفح العود في سيرة دولة الشریف حمود» مطبوعات دارة الملك عبدالعزیز الریاض ١٤٥٥ھ‏ 
ص۱۳۱ 

۸ - الصد السابق. ص۱۳۱. 

۹ - «نفح العود والظل المدود». محطوطة يعمل کاتب هذه السطور على تحقیقها. 

۰- سمي إبراهيم الزمزمي OF‏ والده سماہ باسم صدیقه إبراهيم بن آحمد الزمزمي من بيت الریس 
أحد علاء مکف انظر محمد بن إبراهيم ا حفظي «نفحات شعر من عسیر»» مطابع عسیں yt‏ 
ص۱۱۵. 

-١‏ اقترحت على بعض الاخوان أن ندعو إلى ترمیم هذه الدرسة وکذلك الدرسة الأخرى في بلدة 
رجال وجمع تراث آل الحفظي في أي من هاتين الدرستین, وتکون تحت |شراف وزارة المعارف 
أو الأوقاف حيث لاحظت أن أكثر ما كان يتعلل به شيخنا لسن بن علي الحفظي والذي يعد 
الان فيم عتقد اک آفراد الاسرة سا وأكثرهم استحوادًا على الكتب المخطوطة بانبا وقف ولا 
بحق له التصرف بها وذلك حينم! طلبنا منه أن ینقلها وباسم آل الحفظي إلى مكتبة فرع جامعة 
اللك سعود أو جامعة الامام حيث يتولون ترمیمها وصیانتها وتعم الفائدة الرجوة من الوقف . 

YY‏ ومن الطريف ما حدثني به الشيخ أحمد بن الحسن الحفظي وکان يبلغ من السن حين زياري 
له فوق التسعين بان مجلس القضاء كان يعقد فی غرفة مجاورة للمدرسة المتقدمة وكان الطلاب 
يحضرون هذا الجلس وكأنه نوع من التدريب العملي على ممارسة القضاء. 

۳ - وقد أصبحت هذه العقبات بفضل جهود الحكومة الوفقة في هذا العصر الزاهر مذللة» فالمسافة 
التي كان يقطعها السكان من الشعبين إلى بلدة رُجال فيا يزيد على نصف يوم أصبحت تقطع 


—WA— 
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خلال دقائق بواسطة أكبر نفق تعرفه تهامة عسير. 

عبدالله أبو داهش. أثر دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب في الفکر والأدب بجنوب A‏ 
العربیة الرباض» مطابع الشریف 8٠14١ه/‏ ٩۱۹۸م.‏ ص۱۵۵ 

منشور موجه من الأمير محمد بن عايض بن مرعي - أمير غامد وزهران - إلى كافة قبائل غامد 
وزھرانء ل يكن المنشور يحمل EU‏ ولكن يحتمل أنه في نباية الخمسينات أو بداية الستينات 
من القرن الثالث عشر الهجري . أصل هذا المنشور لدى محمد الحسيل كاتب عدل بلجرشي 
ولدي صورة منه . 

Lal‏ بن عبداخالق ا حفظي: خطوطة مبتورة من أوها في اثنتي عشرة ورفة وهي إجازة من 
الشیخ أحمد لأحد طلابه. الأصل لدی عبدالقادر بن سليان الحفظي مدير التعليم في منطقة 
رُجال المع Lilo‏ وتفضل (Je‏ بصورة منها 

أحمد bid‏ الثاني بن عبدا حالقء آکثر من حن إلى كتبه ومدرسته ناهيك عن dal‏ ووطنه 
أثناء ما كان في منفاه في بلدة ديانيه» في البلقان» حيث مكث بها منفيًا مع أحد عشر ei‏ 
عسيريًا ما يربو على ست سنوات دبج خلاھا مثات القصائد معظمها حنینا إلى الوطن - ویکون 
بذلك قد سبق المهجرين في شعره وحاکا آبا فراس في محنته - ولو جمع شعر أحمد الحفظي وهو 
و کرو اف ee‏ هذا بالاضافة إلى تأليفه في جميع 
فروع امعرفةء كل ذلك أثناء آسره. أهمها تفسيره للقران الكريم في ثلاثة ile‏ وكتب كثيرة 
أخرى لا تزال مخطوطةء منها ما ہو معلوم في الکتبات التركية » ومنها ما لا يزال مكانها مجهولا 
وهو ما لدی أسرته . . ومن أعماله مذكراته وهو فی الطريق إلى الأسر وأثناء الأسر نفسه وحين 
عودته إلى بلده حينها أفرج عنه في عهد السلطان عبدالحميد وقد اشترك الحفظي في حروب 
البلقان إن لم يكن بسنانسه قبيراعه حيث أغب حماس القاتلین العثمانیین بقصائده GAL‏ 
والتي جمع البعض منبا وطبع في ديوان بعنوان «الصرخة الا مامية» وطبع في استانبول قبل نهاية 
القرن الثالث عشر الهجري ولعل هذا الموقف الذي لم يرد به الشيخ الحفظي إلا وجه الله ونصرة 
الإسلام والمسلمين واحد من الأسباب التي شفعت له ولمن بقي من قومه أحياء بالعودة إلى 
بلادهم ومن المؤكد أن في الإفراج عن مذكراته بكاملها ثم نشرها ما سيلقى أضواء جديدة على 
the‏ عالمنا الجليل وزملاء opel‏ وملامح الحياة في ذلك العصر. وله Let‏ كتاب خطوط ولعله 
واحد من أهم أعماله بعنوان «السياسة الشرعية فيا يجب على الراعي والرعية» قدم للسطان 
عبد الحميد ولدى الباحث نسخة مصورة من النسخة الأصلية المحفوظة في مكتبة استانبول برقم 
5 ۸ وللشیخ الحفظي إجازات علمية منحها لبعض من كبار علماء استانبول وعلى رأسهم 
أحمد جودت باشا وزير العارف حينذاك وصاحب تاريخ جودت المشهور. وإجازته له خطية 


Wi 


محفوظة في أرشيف رئاسة الوزراء باستانبول ضمن مجموعة أوراق يلدز تحمل رقم ٩۳‏ - 
۷ ولدي نسخة مہا۔ 

۸- غدل اسم هذه البلدة مؤخرًا قأصبح اسمها الجديد «وادي الياة» . 

۹۔ gue‏ العلامة الشيخ مد ا ماسر أئناء زيارتي له يوم الأربعاء الموافق 105/8/19١ه‏ في 
teat‏ اک 
كل كتبه إلى الرياض العاصمة وربا أودعت عند أسرة آل الشيخ . 


* أحمد بن موسى بن علي بن عمر بن عجیل ولد سنة ٩۰۸‏ وبرع في علم الفقه والتصوف وانتهی 
إليه أمر الفقه في اليمن وکان ملوك بني رسول يصلونه ويعظمونه . توفي سنة ۱۹۰ «انظر الحبشى 
مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن ص ١ AMA‏ 

٭٭ _اتحفنی بنسخة مصورة هذه القوائم الأستاذ الفاضل عبدالخالق بن سليان الحفظي . 

٭٭٭ معاليم : جمع معلامة مكان التعليم وهو ما یسمی بالکثاب في بعض الأقطار وما زال كبار 
السن في عسير يسمون المدرسة «معلامة: إلى يومنا هذا 


ست 


الوثيقة التنظيمية لقرية العلاية 


الوثيقة التنظيمية لقرية العلاية 


ضمن وثائق منطقة عسير التي عرضنا نماذج منہا في المعرض الأول الذي أقمته 
في قصر شدا في صيف العام الماضي ۱8۱۰ه/ ۰ء مشاركة فی ملتقی أبها الثقافي 
الأول كانت هذه الوثيقة المهمة الي تنشر لأول مرة والتي تتناول التنظيم المحلي لبلدة 
العلاية من بلدان قبيلة بني مغيد الواقعة على بعد حوالي مسة عشر كيلومترًا جنوب 
مدينة Api‏ ۱ 


ولقد اشتملت هذه الوثیقة التنظيمية ‏ التي تم الاتفاق على صياغتها من قبل مثلی 
البلدة ووافق ا حمیع على ما ورد فيها وضدّقت من قبل شيخ شمل بن مغيد وبني نار 
- على إحدى وعشرين مادة عالجت کل منحى من مناحي الحياة في قرية العلایةء وما 
هذه الوثيقة بي اشتملت عليه من مواد تنظيمية وتقنينية لأوضاع هذه البلدة إلا نموذججا 
لكثير مثلها من الوثائق المتعلقة بالقانون العرفي التي كانت مطبقة في البلدان والقرى في 
جميع أنحاء منطقة عسير والتي ظل العمل بها جاريًا إلى وقت قریبء وربا لا یزال 
البعض منہا مطبقا إلى الوقت ا حاضر لاسيما وهي من الوسائل التنظيمية والملزمة التي 
ساعدت وتساعد المؤسسات القائمة Üle‏ على تسهيل الإدارة المحليةء هذا إذا عرفنا 
أن القوانين العرفية أحد مصادر التشریع . طالا ليس با ما تُخالف الشرع الشریف: 


”اسه 


والناس وهم يقومون بوضع هذه القواعد أدرى بأهم المشكلات التي تواجههم في 
حياتهم اليومية وأقدر على وضع الحلول ها موظفین خبرتهم الطويلة المتوارثة عبر الأجيال 

كانت معظم الوثائق التي تم عرضها في قصر شدا وثائق محلية تعالج قضايا محلية 
ولکنہا ذات صبغة شمولية أي أا م تترك قضية من قضايا المجتمع اقتصادية كانت أو 
اجتماعیة أو عسكرية أو دينية أو سياسية إلا وعالجتها ووضعت ھا من النظم والتقنین ما 
يكفل للمجتمع حياة امنة مستقرة. ومنظمة قائمة على العدل |S‏ حددت هذه الوثائق 
مسشولیات الفرد تجاه def tl‏ والجماعة تجاه الفرد. وعلاقات الجماعات بالجماعات 
الأخرى وعلاقة الإنسان بالبيئة » وعلاقة الكل بالسلطة ا مرکزیة . ولقد تناولت القوانين 
العرفیة في منطقة عسير في دراسة شاملة ‏ أرجو أن تری النور قريبًا - وصفت فيها أدق 
المصادر وخاصة المصادر الوثائقية المحلية التي ل تستخدم في أية دراسة من قبلء ولذلك 
فلن أطيل الحديث هنا عن القوانين العرفية إذ المجال لا يسمح في هذه العجالة فإن 
هذا الإصدار لا يستوعب كل ما أود أن آقوله. وكل ما أود أن أقوله في هذا الخصوص 
وما يود القارىء الكريم أن يعرفه سيجده ‏ إن شاء الله في تلك الدراسة الموسعة المشار 
إليها أعلاه . 


ولكن ما أريد أن أكرره وأركز عليه في هذه المناسبة هو أن أحد أهداف إقامة 
معرض Gilly‏ عسير كان الغرض منه دعوة المواطنين الكرام في هذا الجزء الغالي من 
بلادنا إلى البادرة بتقديم ما لديم من وثائق إلى أحد مراكز البحوث للاستفادة منها في 
دراسة أحوال الجتمع وربط الماضي بالحاضر. By‏ الختام لا يفوتني أن أتقدم بالشكر 
ا حزیل لكل مواطن ساعدني في الحصول على بعض مما لديهم من وثائق كان من ثمرتها 
إقامة العرض وإنجاز ما سبق الإشارة إليه من دراسة كا لا یفوتنی أيضا أن أتوجه 
بالشکر حضرة صاحب السمو SU‏ الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزیز وسموه نائبه 
على ما وفراه لی من تشجيع ودعم معنوي في إنجاز مشروع توثیق تاريخ منطقة عسير. 


۳ 


أما وثيقة أو قاعدة بلدة العلاية مدار حدیثنا هنا فقد جاءت وثيقة شاملة لتنظيم 
کل ششون البلدة الدينية منہا والاجت‌اعية والاقتصادية ونظام الري والشئون البلدية 
للبلدة وما يتعلق بالنظافة والنواحي التنظیمیةء وكذلك النظم التعاضدية بین السكان 
وغيرها. 


والوثیقة مؤرخة في ۱۳۸۹/۹/۹ه وهي وان كانت حديثة في تاریخها كا هو 
واضح فانها استمدت أصوطا من وثائق وقواعد أهل العلاية السابقة التي كتبت في 
تواريخ متقدمة(*) منها ما يتعلق بالنظم الاجتماعية؛ ومنہا ما يختص بنظام الري ء ومنها 
ما يعالج قضايا الغابات والناطق المحمية وغيرها من المسائل فجاءت الوثيقة في 
إصدارها الحديث مشتملة على معظم ما تضمنته القواعد السابقة مضافًا إليها ما جد 
من تطور في tle‏ مجتمع القرية ورغبة في أن أترك الوثيقة أو القاعدة تتكلم عن نفسها 
فلن أطيل في عرضهاء ولذلك سأورد الوثيقة بنصها وسأعمل على توضيح ما أستطيع 
توضيحه من مصطلحات وردت في النص حیث ربا وجد البعض صعوبة في معرفتها. 
وقد قمت بتصحيح ما ورد في نص الوثيقة الملحقة من أخطاء نحوية وإملائية؛ أما 
النص الكامل للوثيقة فهو كالتالي: 


الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لانبي بعده. من ده الله فهو 
المهتدي . ومن يُضلل فلا هادي له . 


أما بعد فيعلم الواقف على هذه القاعدة والناظر إليها بأنه بناء على المحضر الموقع 
منا يا جماعة أهل العلاية بتاريخ ۱۳۸۹/۹/۹ ه والذي بموجبه OLA‏ على إخراج 
ستة عدول؟) من بیننا ینظرون في أوضاعنا الخاصة ويقررون ما يلزم بعضنا لبعض في 


۱۳۳ 


جميع ما يتعلق بوسطن" وعادتنا. وقد رضینا بالإجماع كلا من صهيف بن أحمد/ 
وسعيد بن عبدالله بن عمر/ وسعد بن موسى / وإبراهيم بن حسين/ وعبدالله بن 
محمد بن علي/ وحمد بن علي بن عوض . هذا بعد إطلاعنا نحن الستة على قواعد 
وعادات أهل العلاية السابقة©» وجميع الوضوعات الخاصة بجاعتنا قررنا ما يلي : 

۱- أن يكون الماء بین fal‏ معلایه") بالعدل MRL,‏ بالعدل ومجمع زكاة 
الحب والغدم واحد والنائب*) واحد . 


Y‏ - الصلاة ركن من أركان الإسلام فعلي نائب أهل العلايه أو من ينوب عنه 
الحث على أداء الصلاة الخمس جماعة في المسجد ومراقبة من يتأخر أو يتهاون بها وحثه 
على المواظبة وإبلاغ هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بکل من يتأخر أو يتهاون 
بالصلاة. 


آما صلاة ا حمعة فمن تأخر عن حضورها في مسجد العلاية بدون عذر شرعي 
وهو في حدود العلاية من Mull‏ شالا إلى Mal‏ جنوبًا فعليه غرامة عشرة ريالات 
(۱۰) للمرة الأول وإبلاغ هيئة الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر إذا تكرر منه ذلك. 
أما الموظف وغيره فلا يحق له أن يغيب عن صلاة الجمعة في مسجد العلايه أكثر من 
جمعة واحدة ومن غاب بدون عذر شرعي وسكنه في قرية العلاية فعليه غرامة عشرة 
ريالات وإذا تكرر منه الغياب يبلغ فيه هيئة الأمر با معروف والغبي عن المنكر» أما 
الذين في تهامة مع قراشهم() فلا يحق للرجل منہم أن يخيب أكثر من جمعتين والثالثة 
يحضر الصلاة في مسجد العلاية وإذا تأخر أكثر من جمعتين فعليه غرامة عشرة ریالات 
(۱۰) يستثنى من ذلك من تضطرهم ظروف الدهر إلى النزول من بثر رخمة وأسفل . 

۳- الساجد: تمنع المساجد وأحرامها وما جاورها من الغثاء وا جلوس!''؛ فيها 
ومن شهد عليه أنه أغثا الساجد أو جلس في السبل القريبة منها بأذاه فعليه غرامة عشرة 


ريالات (۱۰). 


1954ل 


6 - الزكاة: تجمع زكاة الغنم وا حبوب في مكان واحد وبالذمة والأمانة ولا يحق 
لأحد أن Gay‏ أو يتصرف بٹیء من زكاة غنمه أو حب بلاده إلا بنظر النائب وثلائة 
أمناء ينتخبهم النائب معه وفي حالة عدم وجود نائب فتجمع الزكاة بأنواعها عند ثلاثة 
أمناء تتتخبهم الجماعة في مشورتهم . 


۵ - الأوقاف جيعها: كل ملزم بوقفه يتكلف به أسوة بحلاله ا خاص des‏ 
النائب ومن ينوب عنه مراقبة الأوقاف وحث اصحاما على القيام بها حير قيام وإذا أهمل 
أحد في الوقف فعل النائب أو من ينوب عنه أن يكلفوه بها أو يكلفوا من يقوم به غيره 
أو یسلموا الوقف لإدارة الأوقاف . 


5- المقابر: تمنع المقابر جميعها من وطي القدم والقراش ومن قطع الشجر 
النابت عليها أو أخذ شيء منها من طين أو حجر ومن صب الغثاء عليها مهیا كان نوعه 
آما مقبرة المعيشة فهي منوعة من وضع ا خطب عليها ومن وطيها بالقدم والقراش وأخذ 
Lat‏ منها من طون وحجر وقطع الشجر النابت فيها ومن تعداء (كذا في الأصل) في 
المقابر بشيء ما ذكر أو غيره فعلی النائب أو من ينوب عنه إخبار الحاكم الشرعي بذلك 
المتعدي وعلی الجميع حافة الله ومراقبة منم الظرر”©. 


۷- الكظامة" قررنا أن يكون ماؤها بالعدل يوزع بين أهل العلاية بالسوية 
وبذمة. وأمانة العدل* Gy‏ حالة قصور الماء فتقريى*" الكضامة مسة أيام وترسل 
في اليوم السادس وتوزع بذمة العدل أما إذا كانت تقرئتها مسة أيام لا تفم في 
OMe Lt‏ فتوزع على من النجیف) وفوق فإذا لم تنفع فلها قالت٩۲‏ ثلاثة وعند 
قصور الماء وتقرئة الكظامة المدة المذكورة فيكون العدل ثلاثة لا واحذا وجميع من ينتفع 
OME,‏ الكضامة ولیس من جماعة fal‏ العلایة فيلزمه ELST‏ وقوانین الكظامة 
وا خلج" ويلزم الواحد من جماعة أهل العلاية . 


—Wo_ 


۸- الخلج : في مبتدأ الثمرة"“ والسیل يبره"“ Jal‏ العلاية عامة 0 
ls‏ ومن تأخر بدون عذر شرعي فيقسم له قسم وعليه أن يصلحه في يوم واحد 
وإذا لم يصلحه في اليوم الثاني عن اليوم الذي صلح فيه الخلج فیؤجر على قسمه بعشرة 
ريالات (۱۰) إذا كان الشغل استغرق Gp‏ واحدًا للجاعة وبخمس ريالات )0( إذا 
كان الشغل نصف Mey‏ وليس لأحد الحق في إرسال ابنه الذي لم يبلغ الرشد في 
(Mie‏ الخلج ومن تأخر أو أرسل ابنه وهو على علم بموعد الشغل فعليه غرامة عشرة 
ریالات (۱۰) Manns‏ خسة وتكن العشرة الريالات الغرامة زيادة على أجرة قسمه 
الذي قسم له. أما الجرية الخفيفة التي ليس فيها دمر سيل فيبره من كل بيت رجل واحد 
ولا بحق لأحد إرسال ابنه الذي لم يبلغ الرشد ومن تأخر فيؤجر على قسمه بعشرة ريالات 
(۱۰) إذا كان الشغل استغرق يومًا واحدًا وبخمسة ريالات )0( إذا كان انشغل نصف 
يوم للجماعة ومن تأخر بدون عذر شرعي فعليه بالإضافة إلى أجرة قسمه غرامة عشرة 
ريالات (۱۰) وبرهة خمسة. أما الشعائب؟" التي تمر بالخلج وكذلك مقطع ضموي 
فأصحابها ملزمون ومکلفون بإصلاح ما ينتج عن شعائبهم من ضرر سواء كان ذلك 
الضرر في الخلج أو على أحد في ماله الخاص . 


إذن الشوائع في الخلج مثل المعادل من بلاد مفرح بن شطوان في خلج الجزعة 
ومن رأس جرف فضه إلى المسد فهي عنوعة من القراش ومن غداها بقراشه والماء 
ومشى 0" فيها وتسبب في فطع الماء فعليه غرامة عشرون ريالاً )7١(‏ وبرهة خسة 
وإصلاح الخلج ومن سرح قراشه في الشيء الشاع من الخلج وهو بدون ماء فعليه 
إصلاح الخلج في اليوم الثاني عن اليوم الذي سرح قراشه فيه وإذا لم يصلحه فعليه غرامة 
عشرون ريالا (۲۰) وبرهة خسة. أما الشىء الخاص MOIS MIS‏ فیمشی 
عليها ما يمشي على Ma gt‏ المشاع من سرح قراشه في محارم بلاده Ally‏ بمشي فيها 
وتسبب في قطع ll‏ فعليه غرامة عشرون ريالاً (۲۰) وبرهة خمسة أما إذا كان الخلج 
بدون ماء فعليه أن یصلح ما سرح قراشه فيه في اليوم الثاني وإذا لم يصلحه فعليه غرامة 


كل 


عشرة ريالات (۱۰) وبرهة خمسة. أما مقاطع الخلج فعلى عادتها وهي أربعة واحد منہا 
في أعلى بلاد مفرح شطوان والثاني من قادة يمن في خلج الضحية والثالث من راس 
جرف فضه بحرا والرابع من الصفيح من جنب النصب العروف ونم البلاد المجاورة 
للخلج والبعيدة من العرق وا مشی الضر ويمنع وضع زرب الطلح حول الخلج مع 
ملاحظة أنه عند ما يكن”" الماء معتدلاً وكثيراً فلا ze‏ لأحد أن يورد في حد ا خلج أكثر 
ما يستحقه حتى لا يسبب ضررًا على أحد كما أنه عند كثرة الماء لا بحق لأحد أن يقطع 
أو يشغل مكينته واحد يسقي بالماء وإذا اقتطعه أحد أو شغل المكينة واحد يسقي به 
فعليه غرامة عشرة ريالات (۱۰) وبرهة خمسة. 

24 العدل يكون العدل بین آهل العلاية واحدّا وعند قصور الماء ثلاثة وينظر 
النائب أو من ينوب عنه ومن عين عليه ولم يقم بواجب العدالة فعليه غرامة عشرة 
ريالات (۱۰) وبرهة حسةء .ومن لم يعدل بذمة وأمانة فحسبنا لله عليه ونعم الوكيل . 
ومن تكلم على العدل بکلام غير لائق أو شتمه أو سبه أو قطع الاء أو كظم قبل موافقة 
العدل وقبل مذ لف القنعة من راس مقراء أو أرسل الكظامه بغير نظر العدل فعليه 
غرامة عشر ون ريال (۲۰) وبرهة خسة. 


٠‏ - الحلة۳۹) من تأخر عن الحلة التي تطلب من مشورة أهل العلاية من غير 
عذر شرعي فعليه غرامة عشر ريالات (۱۰) وبرهة خسة إذا كانت الحلة Ll‏ كاملا 
للجاعة وبخمس ريالات )0( إذا كانت المحلة نصف يوم للجماعة ومن كان غالا م 
يحضر الشورة وعلم بالحلة وبموعدها ثم تأخر بدون عذر شرعي أو أرسل ابنه الذي 
م يبلغ رشده فعلیه غرامة عشرة ریالات (۱۰) وبرهة خسة إذا كانت الحلة يومًا كاملا 
للجاعة وخسة ريالات |ذا كانت المحلة نصف یوم وإذا كان في البيت DN‏ رجال 
بالغین الرشد فیره منهم رجلان وهذه الشروط تتم جميع المحلات والمعونات مها كان 
نوعها ومن تأخر عن البرهة أو الروحة۳ ثم لحق بالجماعة فله نظر النائب أو من ينوب 


عنه , 


۳۷ 


۱- المذلف”” من عين عليه النائب أو من ينوب عنه من المذلف أو طريقة 
تخص dell‏ مها كان نوع تلك الطريقة ثم تأخر بدون عذر شرعي فعليه غرامة عشرة 
ريالات (۱۰) وبرهة خمسة ومن حضر المشورة من أهل العلاية فیقطم(*۳) ویلزم الغائب 
ما پلزم الحاضر. 


۲ - القطيع*2 العام : يمنع التوسع فيه ولا بحق لاحد أن يأخذ شم واحدًا 
من القطيع العام غير الحرم الشرعي كا يمنع الشجر الأخضر من القطع ومن راح بيته 
عود أخضر وقطع عودًا بيده سواء من قطيعنا الخاص أو من غير قطيعنا فعليه غرامة 
عشرون ريالاً (۲۰) للمرة الأولى وإذ تكرر قطعه للشجر الأخضر مرة ثانية فیخبر فيه 
السئولون في الزراعة . أما محارم البلاد الخاصة فلا يسمح لأحد أن يقطع عودًا أخضر 
من ماله ا خاص إلا بنظر الجماعة في مشورتهم فإذ حصل على موافقتهم والا فلا يحق له 


القطع . 


۳ - السبل العامة سبل قرية العلاية منوعة من الغثاء ومن تضیقها بالبنیات 
(اللافيات) ومن الزرب بالشوك ومن ترك لما البناء من طین أو حجر أو غيره ومن خطر 
الوضع مواد البناء في أحد السبل فعليه أن يطلب الجاعة في مشورتهم قبل التصرف 
بوضع شيء وعند موافقة الجماعة يحدد له مكان ومدة معينة يكلف عند انتهائها aL‏ 
ما وضعه ومن وضع شیثا ما ذكر في السبل العامة دون موافقة ا حماعة فعليه غرامة 
عشرون ریالا (۲۰) وبرهة خمسة وتكليفه بنقل ما وضعه في ا حال وبالنسبة لغثاء البيوت 
فقد خصص للقربة مصبان الأول في مجری السيل el‏ والثاني تحت الطريق 
بجوار قصبة الهجية. أما المعيشة فيكون مصب كل في بقوعه الخاصة التي لا تہب 
ضر را على أحد ولا على الخلج أو تنزله الوادي في مجری السيل أمام مندر سبیل الفرس 
وعلی النائب أو من ينوب عنه مراقبة السبل وعدم السیاح لاحد مستقبلا بوضع شيء ما 
ذكر فيها وتكليف من سبق أن ضيق السبل بشيء esla‏ ومن شهر*» عليه أنه 


=WA— 


صب اغثيات ٠”‏ بيته أو ترك نساءه يصبون ES‏ بالسبيل أوفي غير المصاب الصر (Wásy‏ 
فعليه غرامة خمسة ريالات )0( للمرة الأولى وعشرة ريالات للمرة الثانية وإذا تکرر منه 
ذلك فعلى النائب أو من ينوب عنه ابلاغ المسئولين في الحكومة بذلك وطلب معاقبت**) 
العتدي . 


6 - ال حوارٹ٢٦٣)‏ الذي يقع عليه من أهل العلاية شىء وراء الشفاء أو (Mag‏ 
أو دون قطیعنا فله قالت** ثلاثة سواء كان الحق له أو عليه . 


EME - ۵‏ من به كارثة من الکوارث فله قالت(ٴ* ثلاثة من وقتها. 
3 من rene”‏ ر من 


35 التعدي أو النص : من تعدي على رفيقه بقراشه أو يده في الزرع أو الخلب 
وا حرم الشرعي أو قطع أو حطب في ماله أو نص عليه بکلام أو شتم فله EINE‏ 
في حينه ومن دمر بيته أو عود نحله أو خلیته أو تعدى في غرسه فله Se‏ 
فرده BU‏ أهل العلاية وما أشكل فالشرع ۔ 


۷۔ الشذوذ عن رأي الجماعة. من شذ عنا فليس منا يا جماعة في أمر من 
الأمور فيخرج له ثلاثة يقومون بمناقشته وموافقته في حينه وإذا pol‏ على عناده dy‏ يعدل 
عن شذوذه وخضم لقالة الجماعة فيكتب محضر لتخليه عن الجماعة ويترك يتحمل 
OP js‏ الوحدة ويبلغ فيه ولاة الأمور. 

۸ - في حالة عدم وجود نائب لأهل العلاية فعل قبلاء**) الوسط القيام بتنفيذ 
جمیع ما تحتويه هذه القاعدة وعلى الجميع معاونتهم وإطاعتهم ومطالبتهم بالتنفيذ . 


- جميع الغرامات السالف ذكرها من هذه القاعدة نصفها للنائب والتصف 
الثاني لقبلا ds‏ حالة عدم وجود نائب فنصفها لقبیل الوسط الذي یقوم مقام النائب 


ت۳۹ 


والنصف الثاني للجماعة وإذا لم بخضع أحد لقبيل الوسط فلزمه قبلا الغاشية وحفاوة(*» 
قبيل الغاشية خسون ريالا )+0( ويكون قبل الغاشية على قرارنا هذا fal dela‏ 
MOL al‏ وحضناهم من ال مسعودي عوال ماطر على ولحمتهم آل صالح ومن 
المظارعة عبدالته أحمد ولحمته ال صلطان* ومن العيشة آل شطوان . 


۰ تحل هذه القاعدة محل ما سبقها . وتعتبر نافية لجميع ما سبقه وما يتعارض 
معه من المواقف والعادات والقواعد السابقة . 

۱ - من حاول إخفاء هذه القاعدة أو تغیبر حرف أو جملة منہا أو شقها من غير 
نظر أهل العلاية فعليه غرامة مائة ريال (۱۰۰) وبرهة عشرة في وجه قبيل الغاشية أهل 
العثربان . 


YY‏ - تعمل هذه القاعدة من أربع صور توزع GUS‏ (۱) صورة تسلم لقبلاء 
الغاشية (Y)‏ صورة بيد النائب (۳) صورة بيد أحد الستة (4) بيد أحد قبلاء الوسط 
هذا ما رأينا وقررنا نحنو“ الستة الموقعين عليه أدناه. والله نسأل أن يؤلف القلوب Oly‏ 
يرينا جميعًا الحق حقا ويرزقنا اتباعه إنه نعم ا موی ونعم التصبر والسلام عليكم ورحمة 


عبدالله علي / أحمد علي عواض 


لقد حضر لدينا نايب وأعيان جماعة العلاية وطلبوا منا الصادقة على تراضيهم 
على هذا القرار فعليه نوافق والله ولي التوفيق ۔ 
aaa ۱‏ 
شيخ بن مغيد وبنی نهار 


۳ 


ومن ضمن الوثائق المتعلقة بقوانين قرية العلاية العرفية وثيقة احتوت على 
نصوص قانونية لم يرد ها ذكر في الوثائق السابقة ولم تتعرض ها الوثيقة محل الدراسة ولذا 
فقد رأيت إضافتها إلى هذه الدراسة لإكتمال الفائدة. خاصة وهذه الوثيقة تعرضت 
لموضوعات مختلفة تتعلق بأمور الزواج والرفدة وتعويض الواطن فيم يفقده من حيوانات 
ذات علاقة بالإنتاج مثل الثور والبعير وكذلك ما يتعلق بالمغانم والمغارم التي يشترك فيها 
الجميع . 

وأسلوب هذه الوثيقة التي جلت من التاريخ لا ختلف عن أساليب الوثائق 


السابقة ورد ا بعض المسميات والمصطلحات الحلية التى وجدت صعوبة في تفسير 


نص a‏ 
بیان أنه أجمل أهل العلاية على قيام الستة٩*‏ فیما شجر بینہم أن نائبهم واحد 
وأن gras‏ واحد وأن ما أجملوا FOUN]‏ جهة النكاح OM pam‏ المهر المعلوم 
OME Sy‏ عشرون Más OL SOHLE‏ وشيلتان ومندیلان . 
۳ رکز“ الرفیق OM)‏ برفیقه فجزاه J Mel Sl SES Wa y x A‏ 
القراش(. الثور مائة ريال إذا أنقذه"“ fal‏ العلاية والسحوب* والضائم سین 


ريال الجمل BL Wis‏ ريال الذي آنقذه fal‏ العلاية وخسین في الضائع . 


HE 


كذلك OM oa‏ السيل الذي بيه“ له أهل العلاية في ضيعته*" فالغدا عليهم 


والعشاء على راعي الشغل برهة ا جار وإلا صلى عليه أجرة خمسة من غير عذر شرعي 
والمنفعة(”" في السنة مرة . 


كذلك المخسور"” في (...) واخخرب" أو الحوادث التي تقع فله رفدة» من 
راعى النصاب وفوق من واحدة ومن زاد فله يزيده لو ياهب الواحد عشر. 


آما الحوادث [التي] تي OO‏ من وراء OLAS‏ ولا علينا OY el‏ لنا فلنانا 
dine‏ وانبى علينا فعلينا (غير واضحة) . 


. . . أما الذي تعدى في OME I‏ أو في المحجر”” أو نی [۱] الحرم الشرعي أو 
في PO‏ بقراش أو قطع أو ما شبه ذلك ففيه خسة. 


والوقوف(** رف(" MMe Le‏ أنه وقف لمکالف+* آل یی بن حسين للمنقطعة 
[فأبتناه أو [AP ete}‏ مہو له( ويرد اللمن لأهله . 


كذلك الوقوف آسفل OM ala )۹٦رھاظمو galga‏ الوکیل سعید بن مطوع 
فيلقي ما بيد الدخيل9" إلى الوکیل . 


من جهة تہامة فالعود(**) الذي OM wy‏ وهو ناحل Me‏ عشرة اریل واخلية 
والرمی۸* من دمثها"“ [ب] شيء وهو ناحل فيه خسة اریل والجيران الذين 
OO EL‏ من بقعتنا شيء من الجرامة فهو منوع . الرفیق الذي یانص على رفيقه 
ما نص فاطلع فاعلیه خمسين ريال . 


Ur. 


وتكذبة رفيق على رفيقه سین ريالا. 


والذي يقتفي الرجل على خضرته والاشواطيه فعليه مسة اریل . 


MY 


اضوامش 


(*) انظر ناذج مصورة من الوثائق الأصلية ١ء‏ ۲. 
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أجعنا. 
جمع عدل بمعنی حكم . 
لقد تم الاطلاع على بعض تلك القواعد (الوثائق) السابقة ولدی الباحث صور منہا۔ 


العلاية وفي القواعد السابقة امعلایف وأم هنا تقوم مقام ال التعريف وهي إحدى اللهجات 
السائدة في منطقة عسير وهي ind‏ عربية قديمة وردت في حديث الرسول ييل في قوله : ولیس 
من آم بر أم صيام في أم سفره. 

ا حال: ويعني به ما يملك الإنسان من أراض أو ماشية أو أي ثروة أخرى. 

النائب وظيفة اجتماعية وهو من بُرشح لينوب عن جماعته وله عليهم الطاعة طالا قام فيهم 
بالعدل ويساعده عادة خمسة أوٴستة أو سبعة من ال جحماعة وهو ما يمكن أن نسميه بمجلس 
القرية. انظر دراستنا دالقوانین العرفیة في منطقة عسيره فی طريقها للنشر. 


اسم مکان . 

اسم مکان أيضا وهما حدود بلاد أهل العلاية, 

تعنی دواءهم من بقر وغنم وجمال. ویطلق علیها قراش . 

الجلوس هنا يعنى فضاء الحاجة كالتغيط أو التبول. 

كذا وردت في الأصل (الضرر). 

المكان الذي يكظم فيه الماء وكظامة العلاية وتسمى المحتطبة من أشهر الكظائم في بلاد عسير 
والخليج الموصل بين الكظامة والمزارع يمتد لأكثر من ثلاثة كيلومترات . 

العدل هنا الوکل إليه الإشراف على نظام الري وهو صاحب خبرة وموثوق فيه ويحكم بالعدل 
ولذلك سمي بالعدل. 

“sell ont 

إسم مكان. 

اسم مکان أيضا . 

قاله بمعنی حكم أي با يحكم به ثلاثة . 

وردت في الأصل ما بدون اهمزة. 

کذا في الاصل . 
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اسم جری ماء الكظامة. واسم مجرى ماء السیل . 

الوسم الزراعي . 

یبر يبدأ العمل أو يباشر والتریه عادة ما یکون في الصباح . 

ا جار الساكن من غير أهل الديرة . 

الأصلي» راعي الديرة. 

جاءت مكررة. 

الضيعة يعني الشغل . 

برهة : تصبيحة أي يصبحونه حمسة من الحماعة وعليه في هذه ا حالة أن يذبح هم ذبيحة واحدة 
وإذا صبحوه عشرة يذبح لهم ذبيحتين وهو نوع من النکال والتغريم . 
يظهر وجود خطأ ولعله يقصد والماء يمشي . 

جمع سند أي بمعنى حرم. 

البلاد هنا تعني المزارع ۔ 

يبدو أن ال التعريف سقطت هنا والصحيح الشيء. 

كذا في الأصل والصحيح يكون. 

الحلة : العمل el‏ الذي يشترك في إنجازه كل أهل القرية . 
الروحة عكس البرهةء الروحة بعد الظهر والبرهة قي الصباح وتسمى البرهة في أماكن أخرى 
من عسير الغدوة. 

الذلف وهو المدول. 

له حى التفویض . 

القطیم العام : التطقة الشجرية المشاعة الملكية RelA‏ معینة , 

إزالة . 

. والقصد بابعاده‎ ar في الأصل ولعله‎ Lis 

كذا في الاصل ولعله شهد . 

أي نفایات واغثیات جمع غثاء . 

. يقصد العروفة‎ ala) 

معاقبة . 

هكذا فی الأصل ولعلها الحوادث . 

وراء الشفا أو دونه مصطلح يعني داخل البلدة أو خارجها. 

قالة : حکم. 


— Ho 


£4 - کذا في الأصل وهو البتلي. 

۰ - كذا في الأصل والصحيح قاله. 

۱ - یلاحظ استخدام من في أكثر من موقع بدلا عن . 

۲ - شیختہ: حکمه أو ما يفرضه بنفسه. 

. مشکلانه‎ - ۳٣ 

6 - القبلاء الضمناء. 

. تعابه‎ gai حفاوة ربا‎ - ٥ 

5 - أهل Ob pall‏ سکان بلدة Ob tall‏ وهي مجاورة للعلاية وهم ضمناء للضمناء على تنفيذ ما 
يصدره الضمناء أو القبلاء من احکام ومسألة القبیل وقبیل القبیل وردت بشيء مفصل في 
دراستنا عن القوانین العرفية في منطقة عسير الشار إليها سابقا. 

۷ - سلطان . 

۸ - لحن . 


(#) اصل هذه الوثيقة لدی أحمد بن عبدالله بن أحمد من أعيان قرية العلاية وقد نکرم مشکورا 
بإطلاعي عليها وتزويدي بصورة منہا۔ 

۹۔ ستة الجاعة المتتخبة لتصريف شئون القرية. 

. مصبهم : مجمع زكاة بلادهم‎ Y 

۱- أجملوا: اتفقوا. 

۲۔ اې خسون ريالا. 

Y‏ الشبره : لم آعرف معناها. 

6 - الکسا: اللابس۔ 

٠‏ - الحزمة : هي الحزام الصنوع من الجلد الدبوغ الناعم والطرزة باشکال جمالية وقد حل لها 
حزام الفضة ثم حزام الذهب في الوقت الحالي. 

۲ - غير واضحة في النص. 

۷ - الرفيق: ابن القبيلة یقول الرجل هذا رفيقي يعني ابن قبيلتي . 

۸ - الرهة: سبق توضیحها. 

اك الخرم . 

۷۰- القراش : جمع قارشة وهي ا حیوانات الغنم والبقر وما غير ذلك . 

او أنقذه : أي ذبحوه قبل موته . 
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السحوب : الميت من البقر والحمال وهو ما یسحب خارج القرية . 
دمر: ما دمره السيل أي آخربه من بكر أو زرع وبيت. 

A أي‎ Im 

ضيعته : أي ما يخصه من شغل أو عمل . 

النفعة : المعاونة أو المساعدة . 

المخسور: أي الخسارة . 


الجرب : جمع جربة وهي الزرع . 

gt: نجي‎ 

من وراء الشفا: أي من مكان خارج مكان القبيلة أو من المجهول. 
فانهى : فإذا هي . 


الفرع : جمع فرعة وهو الشعیب الصغير. 

المحجر: هو ا حمی الملك المشاع لكل أفراد القبيلة. 

الخلب: هنا يعني الأرض الزراعية التي رويت بالماء حديثا ولا تتحمل ¿el‏ عليها. 
الوقوف : جمع وقف . 1 

رف: ربب یکون اسم الزرع موقوفاء والرف هو ا مكان الذي يخزن فيه الحبوب خاصة القمح . 
جايزه: اسم لسيدة آوقفت جزءًا من مزرعتها لصالح النقطعات من نساء آسرة آل بجی بن 
الکالف : جمع مكلف وهو من الأسماء المترادفة للمرأة في منطقة عسیر, 

كلمة غير واضحة في النص ربا تکون أثبتناه أو أورثناه. 

لمنهولة : لمن هوله. 

اموادي : الوادي . 

مظاهر: الظاهر. 

فاهبنا: فجعلنا. 

الدخيل : ربا الذي يستثمر الوقف أي يقوم بزراعته . 

العود : عود النخل أو حليته. 

يُدمر: يخرب بفعل فاعل متعمد. 

في الأصل فافيه . 

الرمى : عود صغير يستخدم کمنحل . 

دمثها: لوئها. 


٠‏ کتبت في الأصل : ال حران الذي بخذون. 
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القوانين العرفية في منطقة عسي CR)‏ 


القوانين العرفية في منطقة عسر») 


كثير هي تلك المواضع التي تجاهلها الهتمون بدراسة تاريخ الجزيرة العربية» 
والموضوعات القليلة التي أولوها اهتامهم محدودة التناول محصورة الموضوعات لا تتجاوز 
أخبار اخروب وتدوين الوقائع وتتبع أنساب القبائل والعوائل » ومع ذلك فقد وقعوا في 
أخطاء كثيرة في معظم الأحوال. لا نلوم البعض من هؤلاء الذين وصفناهم بالمهتمين 
بتاريخ ا حزیرۃ العربية على التقصير ولا ننقصهم حقهم » إذ أن البعض من هذا البعض 
تنقصه عدة الباحث الأكاديمي ومع ذلك يبقى لهم حق الريادة فيي تطرقوا له من 
موضوعات. وهم جزاء الجتهد وهم منا الشكر على ما قدموه. ولكن الذين لا نعفيهم 
من اللوم هم الأكاديميون الذين أصبحت جامعاتنا ولله الحمد ‏ تزخر بالكثيرين 
منہمء إذ أنہم - وبكل أسف ‏ آقل عطاء من غير الأكاديميين» أو بمعنى آخر من غير 
حملة الرسائل العلمية والقليل من هؤلاء الأكاديميين الذين أصبح لهم عطاء أوقل إنتاج 
منشور لا يخرج عن کون معظمه إنتاجًا تقلیدیا ليس فيه جدة, لا في الوضوعات ولا في 
طريقة التناول. وفي أحسن الأحوالء فا ذلك العطاء إلا قوالب لغوية جديدة لنصوص 
قديمة لتناسب العصر معتمدين في ذلك على ما أمدتنا به حوليات اقتصرت في معظمها 
على ذكر الحوادث والوقائع وسير الحكام قام بتدوينها مؤرخو الأزمان التي سبقت زماننا 
ومعظم هؤلاء الؤرخین يا حضرات السادة تجاهلوا فیبا كتبوه تاریخ المجتمع وحياة الناس 
(*) ألقيت هذه المحاضرة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة سنة ۷٤٢۱ھ‏ ونشرت في جريدة 

الرياض . 
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ونمط معيشتهم ومساكتهم وتجارتهم ونظم زراعتهم ونظم الري لديهم وعلاقات الأفراد 
ciel th‏ والمجتمعات بعضها بالبعض الآخر كل هذه الأمور الهمة من حياة 
مجتمعاتنا في الجزيرة العربية تجاهلتها مصادر تاريخنا ا مكتوبة التقليدية والتي عولنا عليها 
igs‏ واعتقدنا بعدم وجود روافد أخرى تلقي الضوء على تاريخ هذا الجتمع» الحقيقة 
أنه اعتقاد خاطیء دافعه في الدرجة الأو لى الجهل وعدم الاہتمام والجدية في البحث عن 
المصادر الحقيقية لتاريخ هذا الجتمع وا مھا الوثائق التي تعكس تاريخ المجتمع نفسه 
عثلة في الاتفاقيات وكتابات العقود والعاهدات والأحلاف وقوانين النظم الاجتاعية 
التي كان جتمعنا يوليها جلى اهتمامه من حيث تدوينها والحفاظ عليها وخاصة في 
الجتمعات الزراعية والحضرية الستقرق وهي ما سأعول عليه في ورقتي هذه . 


آما ما سيقتصر حديثنا عليه في هذا المساء فهو ما يتعلق بموضوع القوانين العرفية 
في منطقة عسير معتمدين في ذلك على الادة المكتوبة وقبل الولوج d‏ الوضوع دعونا 
نعرف وباختصار المنطقة موضوع هذه المحاضرة منطقة عسير جغرافیا كما حددها 
الصطلح العسيري الحلي حيث يقول: «عسير من ظهران إلى زهران ومن الشعف إلى 
السعف» فالکانان الأولان لا اعتقد أن أحدًا يجهلها أم الشعف فيعني به قمم جبال 
والسعف یقصد به النخل حیث منطقة بیشة والوديان رينة وتربة وربا يمتد التحديد إلى 
وادي الدواسر هذا من جهة الشرق والشمال الشرقي . أما على سواحل البحر ال حمر 
الحد الغريي لنطقة عسير فتمتد حدودها من الموسم جنوبا إلى اللیث شال هذا التحديد 
الطبيعي لإأقلیم عسير تسكنه قبائل كبيرة وكثيرة العدد تدین جميعها بالمذهب السنی ونتبع 
في معظمها الذهب الشافعي » وقلیل من الحنابلة خاصة في الجهات الشرقیة من الإقليم 
حيث تأثروا بالذهب ال بل المذهب السائد في نجد . 


آما عسير بالفهوم EN‏ تحدیدا» فهي الأرض التي تسكن عليها عسیں 
القبيلة بفروعها ا خمسة الرئيسة وهم بني مغيد ومنها: حکام الإقليم طوال فترة تاريخ 
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عسير الحديث. وعلكم وبني مالك وربيعة ورفيدة ورجال الع » وهي أي قبيلة عسير 
والتي أصبح الإقليم يعرف باسمها منذ بداية القرن التاسع عشر الميلادي. فتحتل رقعة 
من الأرض بموجب حدود معروفة ولكل بطن من هذه القبيلة أرضها الخاصة بها 
بموجب حدود معروفة أيضّاء وقبيلة عسير تنقسم إلى قسمین؛ قسم يسكن السرات 
والقسم الاخر يسكن في تهامة والقبائل الکبری التي يتشكل منها إقليم عسير هي قبيلة 
قحطان ببطونها وفخوذها وعشائرها الکثرق وقبيلة شهران بفروعها المتعددة. وقبيلة 
عسير التي سبق الإشارة إليها وقبائل رجال الحجر وتشمل هذه الأخيرة (بللحمر 
وبللسمر وبلقرن وشمران وبني شهر وبنی عمرو) ثم غامد وزهران في أقصى شمال 
الإقليم ووادعه وسنحان إلى أقصاه من جهة ا حنوب . 


وحدة القيلة ہا السادة. هي الوحدة السياسية في مجتمع عسير ولكل من 
القبائل الكبرى السالف ذكرها شيخ كبير ويسمى شيخ الشمل ينضوي تحته عدد من 
الأمراء أو الشيوخ. وذلك في أوقات ا حروب فقط وخاصة الحروب التي تہدد أمن 
القبيلة بأكملها أو تہدد أمن الإقليم بشكل عام . وهؤلاء الأمراء يرأسون بطوثًا كبيرة من 
القبيلة الأم لهم ا حق في توقيع اتفاقيات تحالف مع من شاءوا من القبائل الاخری حتی 
وإن كانت في حالة عداء مع أحد فروع القبيلة الأم کتحالف ا حاف ووقشة مع قبيلة 
بني مغيد من عسير في عام ۱۲۵۲ هب ومن المعروف بأن الحاف ووقشة فخذ رئيسي من 
قبيلة رفيدة أحد بطون قحطان الكبرى . کہا أبرمت القبيلة السالفة الذکر نفسها معاهدة 
مسالمة وحسن جوار مع قبيلة آل رشيد أحد البطون الرئيسية لقبيلة شهران في عام 
٠ھ‏ ندة اثنتا عشر شهرا قابلة للتمدید مع أن الأخيرة كانت فی حالة عداء مع 
قبيلة ذعي وبني قيس القبیلة الرفيدية . 


من هذا نعرف أن القبيلة تشكل وحدة سياسية مستقلة في شئونہا الداخلية 
وكذلك علاقتها الخارجية حرة في عمل ما تراه بخدم مصلحتها إلا في حالة تعرض البلاد 
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أو الإقليم لغزو أجنبي lS‏ حدث في بداية الربع الأول من القرن التاسع عشر أثناء 
تعرض الإقليم للحملات التركية المصرية وأثناء الغزو العثمان لنطقة us‏ في عام 
۸ھ / ۱۸۷۲م والقضاء على إمارتها نهائيّاء وإقامة نظام les‏ على أنقاضها. 


مفهوم القبيلة في منطقة مسیر: 

مفهوم القبيلة في منطقة عسير غير مفهوم القبيلة لدى البعض من منظري علم 
الانسان PY)‏ وبولوجيا) ذوي الاتجاه الاستشراقي وخاصة الرومانسيين منہم الذین 
يعتقدون أن كل القبائل في الجزيرة العربية بدوية في نمط حیاتہا القائم على الترحال» 
وطريقة معيشتها المعتمدة على الرعي وهذا مفهوم خاطىء من حيث التعميم . فمفهوم 
القبيلة في منطقة عسير يختلف (UU‏ إذ أنه مفهوم سياسي اقتصادي اجت‌اعي لسکان 
مستقرين - إذا استثنینا نسبة البادية التي لا تزيد على ۲۰ وربا أقل من ذلك» تحكمهم 
قوانين ونظم غاية في الدقة والتنظیم. وذلك من خلال ما يشبه المؤسسات المثلة في 
الفئات المنتخبة من كل قرية أو مجموعة سكانية التي تتکون منہا القبيلة» كما ستأي 
الإشارة إليه . 


وقد أدرك ذلك المعنيون بأمر السياسة سواء في العهد العثماني أو العهد السعودي 
حینما راعوا في التوزيع الإداري لنطقة عسير التوزیع القبلي المتوارث U‏ يمثله من مظهر 
سياسي واقتصادي اجتماعي تتوافر فيه الوحدة الجغرافية والانتماء الجمعي للسكان 
والصالح المشتركة . فنظرة على الخارطة الإدارية منطقة عسیر تكفي عن التوسع في شرح 
هذا الموضوع الذي قد يستغرق مثا وقتّا طویلاً فيا لوفصّلناء وهذا ما لايسمح به وقتنا 
المحدود. 
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التنظيم السیاسی والاقتصادى للقبيلة: 

أشرنا إلى أن الوحدة السياسية في منطقة عسير هي القبيلة» وأشرنا إلى أن القبيلة 
تنقسم إلى عدة بطون یرس کل بطن شيخ أو أمیں وتنقسم هذه البطون إلى فخوذ 
وتنقسم الفخوذ إلى عشائر وتسکن هذه العشائر الحضرية منہا قرية أو AST‏ من قرية» 
ويرأس كل قرية نائب» وتكون كل قرية ما يشبه حكومة مصغرة يرأسها هذا النائب 
يساعده خمسة أشخاص أو ستة أو سبعة. غالبا ما يمثلون الأسر الكبيرة في القرية 
ويسمون خمسة الجاعة أو ستة del dl‏ أو سبعة الجماعة. ووظيفة مجلس عقال القرية 
برئاسة النائب هي حل كل ما ينجم في القرية من مشكلات وإصدار التشريعات ما فيه 
صالح القریة . 


ولكل قریة أو جموعة قرى تنتمي إلى عشيرة واحدة, بيت مال خاص بها موارده 
عشر الإنتاج الزراعي وعشر الثروة ا حيوانية للقرية أو مجموعة القری ويختار أعضاء 
مجلس القرية واحدًا من بينهم أو من يختارونه من سكان القرية للقيام بہمة جباية 
العشور ويشترط فيه أن يكون من الشهود لهم بالعدل والآمانة. وقد حددت إحدى 
الوثائق المكتوبة الطريقة التي يتم بموجبها جباية هذه العشوں ويسمى جابي العشور 
العشار. والعشر الذي نتحدث عنه لا علاقة له بالزكاة التي سنا الدين الإسلامي 
الخنيف . 


بالإضافة إلى العشار هناك شخص آخر يتم اختياره بالطريقة التي يتم فيها اختیار 
العشار هذا الشخص کسلفه. له وظيفة محددة» وهي ضبط وتوزيع الواجبات 
الاجتاعية داخل القرية خاصة في المناسبات الاجتماعیة التي تشهدها القرية في حالتي 
أفراحها وأتراحهاء ويسمى هذا الشخص المدول. 
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يجتمع مجلس القرية كلما دعت الضرورة إلى اجتماعہ Whey‏ ما يكون الاجتماع 
بعد صلاة ا حمعة مباشرة ويتم التنويه إلى الاجتماع بعد فراغ الإمام من الصلاة بصوت 
مسموع داخل المسجدء ويتم الاجتماع في الساحة القريبة من السجد والدعوة إلى 
الاجتماع تتم إما بناء على رغبة النائب إذا كان الأمر يهم الجميع أو بناء على رغبة أي 
فرد من أفراد القرية إذا كان لديه أمر ما يريد عرضه على مجلس القرية » dy‏ کلتا الحالتين 
لا يقتصر الاجتماع على أعضاء مجلس القرية أو كبار القرية فقطء ll‏ يكون اجتماعًا 
عامًا يحضره كل أفراد القرية وكأنه في هذه ال حالة يشبه الجلسة العمومية. وللمناقشة 
والمداولة والمحاورة أصول نظمها العرف أو القانون العرفی وحدد الغرامات والعقوبات 
لمن أساء أدب المحاورة والمناقشة مع ضمان حرية إبداء الرأي . فإذا ما استعصی أمر على 
النائب رفعه إلى أمير القبيلة الذي من صلاحياته الأمر بالسجن أو إنزال العقوبة 
التعزيرية كالجلد فقط . 


أما الأمور الشرعية فمردها إلى القاضي الشرعي مثل قضایا المواريث وعقود 
النكاح والتنذير في الجروح وغيرها ولکل قبيلة قاض يصرف عليه من قبل القبيلة نفسها 
حسب قوانين ونظم حددها القانون العرقيء وذلك طبعًا قبل توحيد بلادنا بزعامة الملك 
عبدالعزیز وغالبًا ما يكون القضاة من الأشراف الذين يتمتعون بوضع خاص في 
الجتمع العسيري فبالإضافة إلى القضاء يقوم هؤلاء الأشراف بوظيفة التعليم . 


مجلس القبيلة |أو مجلس النواب|: 

يدعو أمير القبيلة إذا دعت الضرورة إلى انعقاد مجلس النواب (جمع نائب) أي 
نواب القرى الذين تحدثنا عنهم توا للمداولة في أي أمر يهم القبيلة بجميع تجمعاتها 
القرویةء وغالبًاما يكون انعقاد مجلس النواب في منزل الأمیر أو سوق القبیلة فمجلس 
نواب القبيلة ول بسن القوانين الخاصة بالأسواق وعلاقة القبيلة مع القبائل المجاورة 
أو في حالة إبرام سلم أو ٍعلان حرب على مستوى مجاوریہم من القبائل الأخرى. 
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ملكيسة الأرض: 

تشكل الزراعة في منطقة عسير المهنة الأولى للسكان - إذا استثنینا نسبة البادية - 
لكثرة الأمطار. وتميز الموقع الجغرافي. والأغلبية العظمى من العسيريين يملكون AV‏ 
زراعية والأقلية البسيطة التي لا تملك تعتمد في عيشها على ما ينتجه المزارع ؛ والذين لا 
يملكون هم فئة الحرفيين والمهرة من الصناع کا حدادین والخرازين والنجارين والحائكين 
الذين يوظفون مهاراتهم في خدمة الزراعة مقابل حقوق ضمنها هم القانون العرفي من 
المحصول الزراعي 6 وكذلك فئات التجار والوسطاء والحالة والكيالة وغيرهم فإنهم 
يعتمدون على مزاولة التجارة القائمة على الزراعة أو من أجل خدمة المزارع الذي Te‏ 
في أعلى هرم السلم الاجتماعي . 


من هذا ندرك أن الأرض هي حور الحياة العامة للإنسان العسيري: ومن هذا 
نعرف سر ارتباط الإنسان العسيري بأرضه وعظم اعتزازه بہاء وما يناله من عار وعيب 
وإهانة وسقوط اجتاعي إذا ما فرط فيهاء ما بالإعمال أو بالبيع الذي يعد من أشنع ما 
يمكن أن يقترفه الإنسان من عار لا يستره منه إلا الوت أو امجرة إلى مكان اخر خارج 
الإقليم. وعمق هذا التلاحم العضوي بين الإنسان وأرضه ولد فراطة الإحساس 
الوطني لدی الإنسان العسيري الذي تجل في مواقفه البطولية دفاعا عن تراب أرضه أمام 
هجیات الغزاة من مصريين وأتراك وایطالین ومرتزقة » عرست هذه الشاعر في نفوس 
أجياله ماثلة قوية حتى يومنا هذا فیما يبذلونه من تضحيات جسام وتفان في خدمة الدين 
والوطن والدفاع عنه feb‏ ما يملكونه . 


ملكية ال رض فی منطقة عسير: 

تنقسم ملكية الأرض في منطقة عسير إلى قسمين» ملكية خاصة وملكية عامة 
فالملكية الخاصة هى ما يملكه الإنسان أو الفرد من أرض يزرعها لنفسه. وكل الملكيات 
افاصة el‏ بمعرفة هيئة مختصة لهذا الغرض ويقوم با مسح أشخاص 
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ختصون في هذا الضیار وهم قلة إذ أنه عمل دقيق» وقليل من يتقنه. ولعل هؤلاء 
المختصين بهذا الفن قد انقرضواء أوفي أعمار متقدمة جدًا . والفرد يقوم بواجباته الوطنية 
والاجت‌اعية بقدر ما يملكه من الأرض. لذا فاننا لا نرى وجودًا للملكيات الواسعة 
للأفرادء ربا هربًا من الالتزامات الاجتماعیة وضخامة التبعية كلما زادت ملكيته من 
الأرض . 


أما الملكيات العامة أو المشاعة شيوعًا له طابع الخصوصية يقريها من الملكية 
helt!‏ وهي ما تسمى بالمحاجر (جمع محجر) أو الأحمية جمع حى . فهي ملك للقبيلة 
كلها وهي تشبه ما نسميه فی وقتنا ا حاضر بالمرافق العامة. وغالبًا ما تكون هذه المحاجر 
أو الأحية مناطق شجرية وغابات وأحراش يستفاد منها للرعي والاحتطاب . وأيضًا 
مصادر لياه السیولء وتنطبق عليها القاعدة القائلة «الناس سواسية في ثلاث» «الماء 
والكلا والنار» بالإضافة إلى أنه يُستفاد منها في أغراض أخرى حددتها أنظمة الأحمية التی 
وضعت وفق نظام دقیق, فالأنظمة أو القوانين العرفية نم قطع الشجر الأخضر ليس 
هذا فحسب. بل حددت هذه الأنظمة ULF‏ معينة في السنة لتهذیب الاشجار, وایضا 
غرسها في مناطق الأحمية ومنع الرعي فيها في أوقات معينة حاصة على أنواع معينة من 
ا ماشیة مثل الماعز. 


وتقوم القبيلة أو العشيرة أحيانًا بحبس جزء من أرضها الشاعة Why‏ على الأعمال 
الخيرية كأن تكون وقفا على مسجد |S‏ هو ا حال بالنسبة لمسجد الرهوة في شعف شهران 
والذي يعد واحدا من أكبر المساجد في منطقة عسير وأقدمها . أما بيت مال العشيرة الذي 
يشرف عليه خمسة الجماعة أو ستة ا حماعة أو سبعة ا جحماعةء الذين سبقت الإشارة إليهم 
فيقع في وسط القرية وله بناء مميز وله أكثر من مفتاح» بقدر أعداد اهيئة الشرفة cado‏ 
وهي في الوقت نفسه اليئة السئولة عن تحديد وجوه ال نفاق» LS‏ حددها العرف وهي 
كثيرة منبا تجھیز الغازي ورفدة المنكوب سواء من العشيرة أو خارجها وإقراء الضيف 
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الذي لا خص فردًا بعينه من أفراد العشيرة ومساعدة ابن السبيل والإنفاق على الأعمال 
الخيرية ذات المصلحة المشتركة كبناء الطرق في الأماكن الوعرة وإقامة المساجد والغرف 
اللحقة بها لإيواء الغرباء وأبناء السبيل والإنفاق على زوجة وأولاد الغازي حتى يعود 
وتزويده بمئونة إذا طال أمد مغزاه. وحتی الأكفان توجد في بيت مال العشيرة احتياطًا 
لأية حالة وفاة طارئةء وكذلك كمية من المؤمن الغذائية القابلة للخزن احتياطًا 
للطوارىء . 


الأسواق ونظی‌ها: 

للأسواق في حياة الجتمع العسيري أهمية قصوی. ففي هذه الأسواق يصرف 
السكان منتوجاتہم الزراعية ويشترون ما بحتاجونہء هذا بالإضافة إلى ما للأسواق من 
وظائف أخرى اجتماعیة وتعليمية وسياسية » قد يطول بنا ا حدیث لو فصلنا عن الأسواق 
ووظائفها والأسواق في منطقة عسير ثلاثة آنواع : أسبوعية» وفصلية » وسنوية. فكان 
يوجد في منطقة عسير بمفهومها الإداري حالی Bye ۷٦‏ أسبوعيًا تخدم ۲۹6۱ قرية في 
السراه و۲۰۹۸ قرية في تہامةء والأسواق الفصلية هي ما كانت تقام في نباية الفصول 
في بعض الناطق. أما السنوية فهي تلك الأسواق التي تسبق شهر الحج وتتزامن مع 
مرور قافة A‏ اليمنية ؛ وتسمی أسواق العصبة. ومن أسواق العصبة المشهورة سوق 
الحرجة في بلاد سنحان وسوق درب العقيدة في بلاد رفيدة وغيرها. إضافة إلى کل ما 
سبق فهناك باعة متجولون على القرى وغالب هؤلاء الباعة من النسوة. 


حمایة السوق: 

لدی سكان منطقة عسير مثل شائع يقول «من نص سوق أمنه» فأهم الشر by‏ 
لإقامة السوق توفير ا حمایة للسوق ولرتادیه ولتاسیس السوق شروط دقيقة أهمها ما 
بختص بالأمور الأمنية ثم إذا تم الاتفاق على تأسيس السوق وذلك بتحديد مكانه 
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بأعلام معروفة لما غذا التحديد من علاقة بالشئون الأمنية حيث يراعى أن يكون موضع 
السوق في مكان تشترك في ملكيته القبيلة العنية بحمايته. وضعت له قوانين دقيقة تقنن 
طريقة البيع والشراء والتعامل والسلوك. وتسمى الأسواق الأسبوعية باسم اليوم الذي 
یقام فيه السوق كسوق الأحد أو الائنین أو الثلاثاء أو الخميس يضاف إلى اسم اليوم 
أحيانا اسم «حامي السوق». 
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na‏ من قصص البطولة 
لوطنية في القرن التاسع عشرا“ 
Es‏ 


صفحات من قصص البطولة الوطنية في القرن التاسع عشر* 


صمود بيشة وكفاحها الأسطوري 


بدأ اهتیام الغربيين بالجزيرة العربية منذ قيام الدولة السعودية الأولى داعية 
لمبادىء دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الاصلاحية ومدافعة Lie‏ فقد كانت تلك 
الدعوة الإصلاحية ثورة ضد ما علق بالإسلام من خرافات لامت إليه بصلة ودعوة 
الناس للعودة إلى تعاليم الدين الإسلامي كما كان في عهد ALS‏ الصّالح . 


كان قادة الحركة الإصلاحية وأتباعها خلصین فيا يدعون إليه» لا يجاملون في 
قول كلمة ا حقء ولا تشون أحدًا من الناس: ما دامت دعوتهم خالصة لوجه الله . 


أحدث ظهور هذه الحركة وقيام الدولة السعودية الفتية » ردود فعل عنيفة داخل 
وخارج الجزيرة العربية» وخاصة في أوساط الدول الأوربية الاستعيارية سواء منہا ذات 
الصالح في هذه المنطقة أو التطلعة OY‏ يكون ها نفوذ فيها . 


. م۱۹۸٩ مقالة نشرت في مجلة ا حرس الوطني في شهر رجب ١٠٤٠ه/ أبريل‎ (e) 
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وكانت بريطانيا تمثل الحالة الأولى ہما ها من مصالح تجارية في الجزيرة العربية 
وفي شرقها بشكل خاص مثلة في مكاتبها التجارية في كل من الكويت والبصرة 
و«خرمشهره . كانت حريصة على ما هو أهم من ذلك وهو الحفاظ على طرق تجارتها 
الموصلة إلى افند عبر البحر الأحمر. وعبر الصحراء الشمالية الشرقية ما بين البحر 
الأبيض التوسط والخليج العربي وهو الطريق البري الهم الوصل ما بين هذين 
البحرين. 


أما الحالة الثانية فتمثلها فرنسا بها ھا من طموح. وتديرها زعامة au‏ 
بونابرت» في إنشاء إمبراطورية في الشرق مركزها مصرء وقد رت ذلك من حملته 
المشهورة على مصر» سنة ۱۷۹۸م . ودخوله في مراسلات مع ب بعض أفراد وشيوخ 
الجزيرة العربية آنذاك كل هذا آدی إلى مجابهة مع بریطانیاء ودخوله في صراع طويل 
معھاء وبذلك نقل المستعمرون صراعاتهم من الساحة الأوربية إلى الساحة الشرقیة 
في تنافس استعماري » انتهى بنهاية نابليون نفسه في معركة «واترلوه التي انتصرت فيها 
بریطانیا . 


أصبحت بریطانیا نتيجة هذه الظروف تدرك أهمية الشرق الاوسط والجزيرة 
العربية بصفة خاصة, لا لوقع الجزيرة من أهمية في خدمة مصالحها الاستعماریة وربا 
آن الدولة السعودية الأولى. بها حمله من آهداف دينية وقومية لا تعترف بحدود DE‏ من 
نشر مبادیء دعوتها الا صلاحية. فقد deal‏ نفوذها إلى مناطق الخليج العربي وإلى البصرة 
وكربلاء» بل وأصبح ها أنصار أقوياء في بغداد وبلاد الشام . فضلا عن وصول نفوذ 
دعوتهم الديني والسيامي إلى جميع الشواطی» الشرقية للبحر الأحمر وال حضرموت 
وأجزاء كبيرة من الیمن . كا أصبح شم نفوذ على إمام الیمن في عاصمته صنعاء . 


ونتيجة لانتشار نفوذ الدعوة في كل من هذه الاجزای فقد تضررت مصالح 


N 


الدول الأجنبية وأدركت أن هناك خطرا sie‏ مصالحهاء بقيام هذه الدولة العربية 
الفتیةف التي تذكرهم بقيام أول دولة للعرب تحت قيادة الرسول الکریم» صل الله عليه 
وسلم وخلفائه الراشدين من بعده. 


لذا فقد ازداد اهتام الأوربيين سواء على مستوی ا حکومات أو على مستوی 
الأفراد بمعرفة الزید عن أحوال الجزيرة العربیةء وطبيعة الاوضاع بها والدوافع المحركة 
لتلك الحركة الإصلاحية . 


سارع «قناصل» الدول الأوربية المقيمون d‏ المنطقة» لاسیا «فناصل» فرنسا 
وبريطانيا في كل من بغداد وحلب وجدة والخا والحديدة وخرمشهر وبيروت Or‏ 
التقارير الطولة عن طبيعة الدعوة ونظمها السياسية والعسکرية. تلك التقارير التي تعج 
مها دور الخطوطات في كل من لندن وباريس وغيرهما من عواصم الدول الأوربية . 


شارك في رفع ya‏ التجاريون البريطانيون في الخليج العربي 
والبحر الأحمرء كما شارك ممثلو شركة الهند الشرقية الشهيرة والضليعة في الأمور 
الاستعماریةء وكذلك قباطنة السفن التجارية والحربية البريطانية الذين بدورهم کانوا 
يرفعون إلى حکوماتہم تقارير عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في موانىء 
البحار المحيطة بالجزيرة العربية . 


أما النوع الثاني من الهتمین بأمور الجزيرة العربية فهم أولئك الأفراد الذين 
امتهنوا الاستشراق في العاهد العليا والمؤسسات العلمية ببلادهم واستهوتهم المغامرة في 
سير أغوار عالم كان بالنسبة هم في حكم الجهول وهو عالم الجزيرة العربية» إلى أن 
قامت الدولة السعودية الأولى وما حدث من تطورات سياسية نتيجة لقیامها. 


— 


ولقد قدم إلى ا حزیرة العربية عدد كبير من المستشرقين والغامرین كان في 
مقدمتهم ler‏ بك العباسی» الرحالة الأسباني الجنسية الذي تمكن من دخول مكة في 
عهد الشريت غالب بن مناد مدعنا الإسلام وكان أول من سجل لنا أحداث تلك 
الفترة واتهم فیما بعد بأنه كان «عمیلا لفرنسا» . 


سبق ذلك الرجل من الرحالة الأجانب في العصر الحديث «کریستیان نیبوره 
الرحالة الدنمركي الذي زار الجزيرة العربية في سنة ۱۷۹۲ء ء زار جدة وجيزان 
والحديدة والمخا وصنعاء. ثم اتجه إلى ا خلیج العربي والعراق حيث قدم U‏ كتابًا كتبه 
بعد عودته إلى بلاده يعتبر أجود ما وصل إلينا من أخبار الخزيرة العربية في تلك الفترق, 
كان أول من نبه من الأوربيين إلى أهمية ما يحدث في وسط الحزيرة العربية من قيام دعوة 
الشیخ محمد بن عبدالوهاب الاصلاحة. 


ثم جاء الغزو المصري التركي للجزيرة العربية في سنة ۱۸۱۱م (۱۲۲۷ه) 
حيث فتح محمد علي حاكم مصر أبواب جزيرة العرب لكثير من الأوربيين من جنسيات 
مختلفة منهم العاملون في صفوف جيشه وجلهم من الفرنسيين» نتيجة للروابط الحسنة 
التي كانت تربط نظام محمد علي بفرنسا. كان أحد الرحالة الرواد الذين قدموا بعد 
دخول محمد علي إلى ا حجاز الرحالة الشهير «لویس بوركهاردت» السويسري الاصل 
الإنجليزي الجنسية. الذي قدم لنا أحسن ما كتبه الرحالة الاجانب عن الجزيرة العربية 
وخاصة عن الدولة السعودية الأول . وذلك في تجلدين آحدهما بعنوان «ملاحظات عن 
البدو والوهابین» . 


ويعد هذا العمل من آهم الصادر الرئيسية لتاریخ الجزيرة العربية الحدیث 
طبع في لندن ۱۸۳۰م. 


س 


والثاني بعنوان «رحلة في بلاد العرب» طبع في لندن 1859م. 


وقد كتب الكثير عن الرواد الأوائل من الرحالة الأجانب. الذين زاروا الجزيرة 
العربية» نذکر منهم على سبيل الثال لا ا حصرء كتاب البروفيسورة «جاكلين بيرين» 
أستاذة الدراسات الشرقية بجامعة السوربون في كتاما اكتشاف الحزيرة العربية الذي 
ترجمه إلى العربية قدري قلعجي وقدم له الشيخ حمد ا حاسر. طبع في بيروت ۳٦۱۹م‏ 
وكتاب «الرحالة الأوربيون في الحزيرة العربية» تأليف الدکتور «روبرت بدویل» سكرتير 
مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة كمبردج وكثير من القالات التي نشرت في 
السنوات الأخيرة منها ما هو باللغة العربية ومنها ما هو بلغات أخرى. 


والذي يمنا في هذه المقالة هو کتاب الرحالة الفرنسي موريس تماسیه بعنوان 
«رحلة في بلاد العرب» طبع في باریس ٠184م"‏ . وصل هذا الرحالة الشاب إلى 
الحجاز في عام ۱۸۳۳م قادمًا من القاهرة مرافقًا حملة أعدها محمد علي باشا لهاجمة 
عسیں كواحدة من سلسلة ا حملات التي تعرضت ها تلك النطقة والتي لم تتعرض أي 
منطقة آخری نی الجزيرة العربية لمثل ذلك القدر الكبير من ا حملات . تلك ا حملات 
التي أشار إليها المؤرخ الأمريكي «بيلي وایندرہ في كتابه الذائع الصیت :تاریخ الدولة 
السعودية في القرن التاسم عشر» ذكر أا تزيد على ست عشرة حملة . 


قسم موريس تماسيه كتابه إلى قسمين تناول في الأول أخبار رحلته منذ مغادرته 
القاهرة إلى أن استقر به القام في الحجاز قبل توجهه إلى عسير ككاتب للبعثة الطبية 
للحملة العسكرية التي كان يترأسها كل من أحمد باشا ابن أخت محمد علي وحاكم 
الحجاز. والشريف محمد بن عون شريف مكة آنذاك» كان قوام أفراد ا حملة يزيد على 
تسعة عشر ألف جندي . 


6# 


آما القسم الثاني من كتابه فقد خصصه لأحداث تلك ا حملة ووقائعها على 
شکل یومیات . ويعتبر ما ورد فیها من أخبار من الصادر التي لاغنی عنہا لأي باحث 
أو دارس لتاریخ هذه الفترة من بلادنا . 

لقد سجل لنا هذا الرحالة کل مشاهداته وملاحظاته على مجريات الأحداث أثناء 
تلك الحملةء وقدم لنا أيضًا فكرة طيبة عن خلفیات تلك الا حداث معتمدًا على ا حوار 
الباشر مع من شارك في صنعهاء مثل كبار القوم. والمهتمين بأمور ا حزیرة العربية 
السياسية والاقتصادية والاجت‌اعية . وقال: إن هذه كانت أنجح الوسائل لتدوين أخبار 
ما جری من أحداث . 


ويسرني أن أقدم للقارىء الكريم فصلا من کتاب ذلك الرحالةء كتبه أثناء 
توقفه في مدينة بیش هذا الفصل الذي يمثل جانبين: قصة كفاح سكان مدينة بيشة 
ضد احتلال قوات محمد fo‏ لها وحاولاتہا المتكررة لإحكام سيطرتها عليهاء أثناء الفترة 
ما بین ۱۸۱۱م و2۱۸۳4. وصفحة من تاريخ مدينة بيشة في النصف الأول من القرن 
التاسع عشر. 

تاريخ مدينة في قصة رجل 

كتب الرحالة الفرنسي «موريس تماسيه» في خلال تسجيله لحوداث شهر يوليو 
من عام ٤۱۸۳م‏ التي عاصرها أثناء وجوده في بيشة مرافقًا حملة أحمد باشا المنجهة لغزو 
عسیں كتب مقابلة مع الشيخ علي الصعيري أحد قادة بيشة ضمنها الفصل الثامن عشر 
من كتابه «رحلة في بلاد العرب» by‏ يلي ترجمة للنص الكامل لتلك المقابلة : 


Mis joel J)‏ رجل معتدل القامة وبالرغم من تقدمه في السن الظاهر الذي 
cae ge‏ لا يزال يبدو بمظهر المحارب . oe‏ هذا البدوي go‏ القدمين إلا أنه في 


— Mí 


حالات نادرة ینتعل حذاءه المصنوع من جلد البعير وھو فی الوقت نفسه الحذاء التقليدي 
لابناء منطقته يرتدي صدرية من القماش الخشن . وثوبًا من القماش الرخيص . آما غطاء 
رأسه فهو غترة مربوطة بقطعة قاش بیضاء . ولعلي الصعيري ولع جنوني في حمل سيفه 
في يده clo‏ ولم يحبذ قطعیا ارتداء الحزام الأوربي أو الشرقي المزين بالحرير. كان لايزور 
أحدًا أو يقوم أحد بزياته إلا وسيفه ‏ ذو الصناعة الفارسية أمامه. لقد كان لولع هذا 
الشيخ بسيفه سبب أسطوري إلا أنه لا يرضى OW‏ عوضا عنه عشرة آلاف ريال فرنسي 
(تالاريز) بالرغم من أنه اشتراه بأربعين ريالا فقط . 


لعل الصعيري رأس جيل التكوين وله عينان سوداوان تشعان بریقا lea‏ رموش 
صبغھم الكحل بالسوادء أنفه مقوس . أما ذقنه فتميل إلى الدقاقة وفمه متوسط » يته 
بيضاء ES‏ وعندما قدمت لهذا الشيخ كتيبًا أوربيًا كتبت عليه اسمي» كان لذلك أثر 
كبير في نفس الشیخ ‏ فوعدني أن هذا الكتيب سيذكره Ob‏ يعامل كل رحالة فرنسي يعبر 
حدود قبيلته کاخ أو صديق وسرد لي علي بنفسه قصة حياته ومعاناته بالطريقة التي 
أوردها لكم الآن: 


كنت مازلت UL‏ عندما ترك محمد O jo‏ ضفاف الئیل الجذابة, دافعًا بنفسه 
إلى بلادنا الصحراوية > تحفزہ الإرادة الجاحة إلى إخضاعنا لحكمه . وأقسم البدو الذين 
لاتنقصهم الشجاعة والحےاس الوطني أن يحاربوا العدو cl‏ حفاظا على 
حريتهم واستقلاهم . ولكن الله - سبحانه وتعالى ‏ لم يشأ أن يرجح ميزان الحرب في 
صا نا۔ 


قام محمد على بإلقاء القبض على رجالنا ومصادرة أموالنا وأجبرنا على المخاطرة 
بحياتنا من آجله*». ولعل هذا ما قد كتبه الله GU‏ صحيفة القدر بعد أن مكث محمد 


على في بيشة عدة أيام متباهيًا بنصره. اتجه إلى جبال عسير وأجبرنا على مرافقته إلى ذلك 


— Woe 


الإقليم » وساعدناه في القضاء على أبناء بلادناء وبعدها عاد محمد علي Ss‏ بالغنائم 
إلى مقر ولايته على عجل حيث تناهت إليه أخبار مفادها أن السلطان سيعين Uy‏ على 
مصر Su‏ منه. هكذا سمعنا من أحد Maly SW‏ 


في السنة التالية» ثارت جميع القبائل الخاضعة لحكمه العسكري ورفضت دفع 
الضرائب التي كان قد فرضها عليهم » لأنه كان آمرا Ope‏ هم أن يضحوا بأغل ما 
یملکون. أنفسهم وأمواهم. من أجل أجنبي تركي مستبد. قام حسن باشا حاكم 
الحجاز بإبلاغ سيده في مصر عن تطورات الأوضاع في جبالنا. فبعث له محمد علي 
بقوات من أجل إخضاعنا لطاعته. وسرعان ما قام حسن باشا على رأس جيوشه متقدمًا 
نحو بلادناء أخبرتنا عيوننا - بصفة سرية ‏ بأن العدو يمتلك جيشا قویا قوامه جنود 
المشاة وفرق الخيالة. تلك الأخبار لم تروعنا بل على العكس ضاعفنا استعداداتنا 
ا حربیةء فجمعنا قوات القبائل وأقمنا القلاع التي مازالت أطلاها بادية للعيان من هناء 
وملأنا مخازنها بالمؤمن التي تكفي لدة شهرين» وحفرنا آبرًا في أفنية القلاع لتزوید 
المحاربين بالماء الکائی . 


منذ الحرب الأخيرة اكتسبت بعض التجارب وأصبحت مؤهلا لتولی Jel‏ مرتبة 
في جيش البدو. dy‏ الیرم المحدد أصبح جنودنا جاهزين تحت إمرة رؤسائهم . منبمكين 
ما بين منظف للرماح والحراب أو مشتغل بصقلها أو مشغول في إصلاح السروح: 
وإطعام الخيول بأجود ما تشتهيه من الطعام المؤلف من مقادير كبيرة من الحليب 
وال 
dub sad!‏ والحصار 


بینا کان الشوخ يناقشون ويخططون «استراتيجية» اهجوم كان الجميع يتحرقون 
حماسا وغيرة . 


MM 


بعد صلاة الفجر من أحد الأيام , ارت سحابة من الغبارء معلنة عن وصول 
جیش العدوء لقد قابلنا اهجوم هجوم معاكس ger‏ ولكن النتجية كانت بانهزامنا 


بعد هذه الهزيمة الموجعة تراجع أبناء القبائل بسرعة تفوق سرعتهم عند ا هجوم » 
بعد ذلك خیم على هذه الأماكن صمت رھیبء فبعدما كنت تسمع صرخات ا حرب 
أصبح يتخلل هذا الصمت تمازج أغاني نشوة النصر المتعة للمنتصرء بأنات AY‏ 
للمهزوم . 


بذلت جهودًا مضنية حتى جمعت آربعمائة Joy‏ وتحصنا في القلعة!*“' کآخر أمل 

الاعتقاد السائد عند الناس في بلادنا «أن الأقرى هو الأجدر بالاحترام» لقد 
خضعت القبائل بالرعب تحت رايات العدو؛ وعلی الفور أبلغ حسن باشا gil‏ كنت 
السئول الوحيد المحرك للتمرد. وشعرت YR‏ بان لا أمل في نجاتي e‏ ولذلك صممت 
على البقاء في قلعتي مفضلا الوت وسلاحي بيدي على الموت بطريقة تحجلة . 


بعد يومين من اشجوم استعاد الأتراك قواهم على آثر الإنهاك والتعب. بعث 
JI‏ حسن باشا بأحد ضباطه كوسيط . كنت في فناء القلعة عندما أبلغنی ا حارس عن 
وصول ذلك الضابط وسألني هل يطلق عليه النار؟ . 

ذهبت إلى أحد المتاريس مراقبا حركات الضابط التركي ء حتى اقترب من سور 
القلعف ثم رمى «بجراب» معلق بأحد أطرافه ورقة مطویةء ثم اختفى بعد ذلك عائدًا 


متطیا جواده بسرعة فائقة . 


— ۷ 


فتحت الرسالة » وقرأت کلماتہا الآتية: 
de»‏ الصعيري» عليك بالاستسلام قبل غروب الشمس » وإلا فستكون هذه 


لم أخبر Mol‏ بمضمون هذه الرسالة وقبل صلاة الغرب من اليوم نفسه عاد 
الضابط مرة us al‏ ممتطيًا جواده. وما أن رأيته حتى رميت له «الجراب» محتويًا ردي 
على رسالة حسن باشا. كان خطابي fat‏ الرد التالي: 

«تعرف أن أسوار هذه القلعة مبنية من الطين. ولكن ثمة ES‏ حقيقيًا تجهله. 
وهو أن سواعدنا مصنوعة من الحديد» . 


فقي الصباح التالي شاهدت مائة جندي من مشاة العدو وكلهم مسلحون 
بالبنادق يتقدمون طليعة جيش حسن باشا الذي جاء يقود بقية جيشه باتجاه قلعتنا التي 
سيجعل منها بعد احتلالها مقرًا لقيادته» لم اکن أستغرب قراره هذاء لانني توقعته. 
ولكن الذي المني أكثر أن أرى أبناء بلدي منضمين إلى قوة العدو للقضاء علينا. 


اكتفى العدو في يومه الأول من الحجوم على قلعتنا باستخدام البنادق التي لم يكن 
ھا تأثير على موقعنا مطلقًا. يبدو أن قائد جیش العدو كان حذرا من زج أفراد جيشه كله 
في الحرب ضدنا. 


في اليوم الخامس من ال حصار بدأت مدفعية الأتراك تقذفنا بقنابلها ولسوء الحظ 
لم نكن قادرين على الرد على العدو بالطريقة نفسها لأن بدو هذا الإقليم من الجزيرة 
العربية لا يمتلكون المدافع Eis‏ ولذا كنت آعاني بمشقة رقع الثلمات التي يحدثها 
القصف المدفعي المرعب تلك الآلة المدمرة التي اخترعها أبناء جلدتك(. 


— WA 


وت 


وني أحد الأيام كنت مهك في قراءة القرآن الكريم في غرفة كنت خصصتها 
لنفسى . وفجأة سمعت صوتا ey yo‏ فوق رأسى . فإذا بي أرى كتلة حديدية هائلة قد 
انفجرت۔ تسقط على بعد قدمين من المكان الذي كنت أجلس فیه. ثم أحدثت 
انفجارًا مروعًا أنقذني منه حارس من ملائكة ال رمة (لطف (dol‏ واستمر الترك في قصف 
مواقعنا بالقنابل) . 


ترکت مكاني حال وذهبت إلى أحد المتاريس . كانت معنويات رجالي على غير ما 
يرام . بل أقرب إلى التراجع . لذا وجدت لزامًا علي استخدام كل صلاحياتي لتحفيزهم 
على القيام بالواجب. علمت اثنين من أفراد عائلتي طريقة إبطال مفعول المتفجرات 
بسحب فتيل المتفجرة قبل أن تصل النار إلى الكبسولة . التي تحدث الانفجار. 


¿SE‏ هذان القرويان الموهوبان بشجاعة فائقة من القيام بوظیفتھما بکل إقدام 
ولكن بالرغم من اخلاصهیا. انفجر كثير من القنابل التي أدت إلى خراب إضاني في 


وبعد أن قاسینا أكثر من المعتاد من انفجار القنابل جمعت رجا ی بعد ظهر أحد الأيام 
وقلت لهم (أبها الرجال» لقد وجدت طريقة تجنبنا أضرار هذه الآلة الجهنمية. الطريقة 
عي : 
«أغلقوا منافذ مياه الأمطار في فناء القلعة» قاموا بتنفيذ أوامري دون أن يسألوني 
Le‏ أنوي عمله وبعد إغلاق منافذ مياه الأمطار قلت شم «اجلبوا ا ماء من البثر واغمروا 
به فناء القلعة وما أن حان وقت الظهرء حتى أصبح كل الفناء مخمورًا بالماء بارتفاع 
في عدم انفجار قنابله. وبدأ يتساءل عن السبب . كان أحد جنودي قد تزوج حدیثا من 
امرأة شابة جمیلة de‏ تربطھما علاقة حب قوية he‏ أيضا. تمكن هذا الشاب خلال 


—_114_ 


الليل من الذهاب لزيارتها سرا Gy‏ الصباح الباكر من الیوم التالي؛ قبض عليه جنود 
مدفعية العدوء بینا كان في طريقه إلى مكان عمله . أحضر إلى حسن باشا الذي آجبره 
على الإفضاء بمعلومات مهمة وافرة عم في داخل القلعة, بل أكثر مما شدد عليه في معرفة 
الخطة والطريقة التي استخدمناها لابطال مفعول القنابل. وقد أجبر الشاب على 
الإفضاء بذلك الس اندهش القائد بسماعہ تلك الخطة التى انتهجناهاء ما جعله بغبر 
خطته كمحاولة أخيرة لإجبارنا على الاستسلام : أو مهاجمة قلعتنا. كانت خطته أن قام 
بحفر نفق يمتد من خارج أسوار القلعة برمتھاء إلا أن الله سبحانه وتعالى ‏ أنقذناء 
فقد هطل مطر غزير» غمرت مياهه النفق وأبطل مفعول التفجرات. وقتل بعض اجنود 
الذين کانوا بالنفق فحمدنا الله - سبحانه ‏ على نعمته تلك التى Se‏ مها علينا وأمرت 
بسد فوهة Gall‏ ما يلي داخل فناء القلعة بالأحجار. 


طوال فترة الحصار USE‏ من قتل الكثير من أعدائنا وكا في الليل ap‏ ونسد 
الثغرات التي أحدثتها مدافع الأعداء بالنہار وهي ثغرات كان الأتراك يأملون 
توسیعها, حتى یتمکنوا من اقتحام القلعة للقضاء علینا جميعًا غير أنهم كانوا یستغربون 
من سرعة سذ وترمیم تلك الثغرات . 
الانتقام من الأشهار 


e‏ بعد المحاولات التعددة الفاشلة للسيطرة على القلعة بالقوة اشتاط حسن 
Lal‏ غضبًا من إخفاق محاولانه. فكتب Uy‏ رسالة مع أحد فرسانه رميت بالطريقة نفسها 
السابق شرحها, كان مضمون الرسالة (إذا لم تستسلم في الغد فسأقوم بعقر كل شجار 
نخلك) . 


هذه الأشجار التي هي هبة الله لأرضنا القاحلة. تحتاج إلى سنين طويلة من 
العناية الفائقة . هل سأبقى متفرجا وعدوي الحقير يعقر تلك الأشجار. 


—_ Wee 


الأشجار التي هي بالنسبة لي المصدر الرئيسي لسعادتي ورزقي وهي هويتي 
الوطنية . حتی ومع علمي gl‏ سأحرم من كل هذاء فإنه ۸ يغير من موقفي قيد أنملة 


بكل ثقة وقناعة رددت على حسن باشا باخواب التالي (لو كانت أشجار نخيلي 
مزروعة فی فناء هذه القلعة لا تجرأت على عقر نخلة واحدة منہاء وإذا كنت غير قادر 
على عمل أي شىء من أجل حمايتهاء فإن إرادة اللہ هي الغالبة). 


قام هذا البربري بتنفيذ إنذارهء أما أنا فقد صعدت إلى شرفة القلعة لكي أكون 
شاهدًا على هذا المنظر وأحسست كأن كل ضربة من ضربات تلك الالة الفتاكة توجه 


بكل ثقلها إلى قلبي . 


قاربت ذخيرتي على النفاد. بالإضافة إلى sf‏ فقدت كل الآمال في نجدة القبائل 
الجاورت lbs‏ أصبحت مضطرًا لوضع > هذه ا حرب غير المثمرة وقبول شروط 
الاستسلام المشرفة التی كان oe‏ باشا يعرضها على دائما . 


بالإضافة إلى موقفي من التصدي هذا العدوان لن يقيني من لوم بين قومي 
سیکرھوننی جميعًا لأنني خسرت الحرب» ولكن لو كنت منتصر لمجدني كل إنسان. بعد 
قبولي لشروط الاستسلام باشرت والألم بجر في نفسي بغرس شتلات تخل جديدة على 
أنقاض الأشجار المقطوعة. وذلك قبل مرافقتي «لسيدي» الجديد حسن باشا في حربه 
ضد عسير. لم يسبق أن شعرت بوضاعة حياة القبائل المستقرة إلا خلال مثل هذه 
ال حروبء فلو كنت Ug,‏ متنقلا لكنت طويت خيمتي ومتاعي على ظهر جملي وذهبت 
بعيدًا في الصحراء لتحول بین الترك وبيني. فحین نرتبط بالأرض بقوة نقول: وداعًا 
gal‏ الحرية . 


= Wi 


تمكن حسن باشا من فرض السيطرة على عسير وإجبار الناس على دفع 
الضرائب. ثم عاد إلى الحجاز. أما أنا فقد عدت إلى بيشة حيث استرحت بعد Be Yl‏ 
المضني وباشرت في إصلاح ما أفسدته الحروب في وطني . وقبل أن يصل حسن باشا إلى 
مكة ثارت القبائل في منطقة عسیر وأعلنت استقلاھا ورفضت دفع الضرائب في السنة 
التالية. وبذلك أصبحنا «عصاة» مرة أخرى حسب مصطلح الأتراك اللفظي. أما 
بالنسبة لنا فلا نعتبرہ عصيانا بل جهاد من أجل الحرية التي افتقدناها في ظل الحكم 
التركي . 


WM 
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المواسہحش 


كتبت المستشرقة جاکلین بيرين في LS‏ «اكتشاف الجزيرة العربية» أثناء حدیٹھا عن الرحالة 
«موريس عاسیه» وما كتبه عن عسبر ما قالته تحت عنوان اكتشاف عسير ہکان AST‏ أقالیم الجزيرة 
العربية غموضًا على العالم العربي» وقال عنه الستشرق الانجليزي «هو جارث» في کتابه «اختراق 
الجزيرة العربية» : كانت عسير نقطة بیضاء على خارطة العالم. 

للأسف أننا لا نعرف عنه الكثير فلم يشر إلى شىء عن حياته في كتابه هذاء وكذلك الذين كتبوا 
عنه لم يذكر أحد تاريخ ولادته ولا متی بدأ اهتهامه بالشرق. اشار في مناسبات عابرة إلى أنه 
يبلغ من العمر اثنين وعشرين Lalo‏ وأنه كان يود دراسة الصيدلة وعلم النبات . 

آل الصعيري أسرة عريقة من الأسر المعروفة في بيشة وهم رؤساء قبيلة بني سلول المشهورة 
المستوطنة في وادي بيشة إلى هذا اليوم وهي أسرة كبيرة عميدها فی الوقت ا حاضر الشيخ مشاري 
الصعيري . 

محمد علي باشا Sy‏ مصر ۰۵ - ۱۸٩‏ . 

لزید من التفاصيل عن أحداث هذه الفترة انظر محمد عبد الله آل زلفة «أثر دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب على مقاومة القبائل العسيرية للحكم المصري التركي ۱۸۱۱ - ٠184م‏ «رسالة 
ماجستير جامعة کنساس ۱۹۸۰م . 

تنطبق هذه الرواية مع ما رواه المؤرخون هذه الفترة مثل بوركهاردت وعبد الحميد البطريق وغيرهما. 
لقد بالغ حسن باشا في تقريره Ob‏ رفع عدد رجال القلعة إلى خمسة الاف رجل . «تقريره إلى 
محمد علي LOL‏ وثيقة رقم ۱۹۹۹۷ ب تاريخ ۹ cole‏ الآخرة ١۱۲۳ھ‏ مكان الحفظ أرشيف 
رئاسة الوزارة استانبول . 

آما القلعة فهي قلعة «الرقيطاء» الشهورة ومازالت بقایا من آطلاغا مائلة للعیان وبعض الابراج 
قائمة في شکل سلیم. 


الکلام موجه للكاتب موريس تماسيه . 


— ۳ 


المُلحق رقم ۱ 


الملحق رقم (۱) 
ملاحق الموضوع الأول 


1 سے ملعن E‏ 


٠ و‎ Ns 
Satie م‎ gE» o ریت عل‎ eit هل می‎ oe se 
صا۔‎ od da d با ين رهد یرم‎ roe “لال دون من‎ 1 
ئا‎ ats ملاع من كفب > انلايع كع‎ Way ريع اقلت من‎ et 
X ا عفر الهر] ر‎ Ww Oe عدم كلب لت‎ val رماره‎ Pe) ee 
Fai ea et! سا نگل بقطع عص اویل‎ ELIAS awl} 
soca مہ ن مر ان‎ slog وان‎ ar كف‎ wal pul 
ہب‎ ale, دنه‎ AL Seel, POT iR الد‎ sp 
subi, O بو ره‎ dls q, 5 Am لوخد‎ ord), = 
امب‎ Suas 25 A on Lu) aS bee eee er 


„hrs سائز‎ Gey غاد‎ BR a wa 
Suche, ا بعد‎ LL, وت عشان شيك‎ Bey) سس گول ؛ عماس‎ 
انبم وعاں أن عد ناما نہد سام‎ oF db, مان‎ ¿ta 
Disha ل كرأ بيه متو .ان بعس طا‎ we ےرات‎ 
حمان آن ¢ ع ان : رسب‎ EN SEN 
رعو‎ 1 


u‏ ع ما مار 


ب AS‏ کین کا سام 


ان wy‏ > 
بان عام Pl‏ 
de ١‏ عوط ران مد ارد عباس ان على ان 
قطان وب 
عا نيدان نيد رنلال کیت ن لنویل CV als bs,‏ 


الوثيقة رقم (۱) 
وثيقة توضح تراضي آل رشيد من شهران على منع قطع الشجر الأخضر من حماهم منمًا Ub‏ 
إلا ما Gla‏ بالأدوات الزراعية بالنسبة للحضري أو ما يوصد عليه ماشيته بالنسبة للبدوي وقد 
حددت آسیاء ما حتاجه المزارع من أدوات وكذلك ما يحتاجه البدوي لحفظ آغنامه . 


علالاات 


aed‏ الله الرحمن ن الرحهم 
ظرحلہرمراہ بأنانحرهموم ال مد پرحذریادیة كبيرو سخيرة6 بلنا وتراخينا يمد طو لالت ع وکر3 الترد د بال كاية الى - 
أمير صہرتری بن حدد السد يوي لأخذ خد ام وكتب وثائق‌نی خسو chip shells‏ الو جرا لا حشري خذ الحریه مميقطعه ول 


2 كتبت قی شہورپیع أخر ١ ١‏ لو پحضو رخاد م لا هار ة محمد پن‌خو يد ان TEENY‏ نیش مرحم متسل 


بحضو رخاد م الا مارہ حسين بن طى السريحي والتالدة کنبت فی شہرضفر ET ۲٢‏ شیید حسين بصن ولا ہمد 


كتبت فی‌شهرشمبان ۲۸ TIA‏ ولج pein We‏ الشكاية حتى خرج خاد م الا بارةامبارث بنسعید * 
بن‌ساره وحمل هذا ill‏ «التراضى فى خصو ص الذحب الط كور الصف قختراضينا جیما كل لحمة ضاائنين إتت 
عد وال مناه مرلحمة ال حسن شیب بن عبد بن عرث ا ن ومحمد بن عا عفريو قريح و من لحمة ا الحيافة مظبح يزيد رعو محمد د 
بن عبد بن‌شوبه ومن‌لحمة ال‌بوعود سعید پن‌سعلو ك وشبب بنمحد يود ينى وضينة الستة المذ كو رين يون فى 
أو ل کلشحرة راس toad‏ أشبريعطون كلبيت منبيو تناقانون منخروع الشجرد ون جذ وعه ومن تعد ى القوس فى 
القلح من الفروع فعلیه عدرة أريلو من هبد الطذح فمريته رة أريل وعدم د خو لالحريم فى الشعب المذ كور بتا تا 
اولا - عدم الیابی- وثانيا ‏ حسب‌النانون الكاضللبيو ت ومن رضى بسوحة كله فى الصفقغعليه ضر ةإريل» 
EA‏ حسب الحاد ة ومنصارلہ مبنی نله السقف الاسفل‌ضه بالقوس طدالسته » ون‌سارطیه بايرة مظل * 
باب أو بترة تنكسو »أ وفيرذ لك فبتظرالسته » واذ نالمن یش ہد وسلی الله وصلمطى محمد وطی الوص حبه اجمعینفی غر ۸ 
ار م شبد يذلك خاد م الاطارةۃ شہدبظللك خادمالامارة كاتيه من املا هسم 
أمبارك بن‌سحیدین ساره / حسين بنط السريحى / محمد بنصلى الف سريف 


تاتقي سح المکلضونسہ 
5 بين عبد بن Lip‏ /محمد بن گاٹتریوقریح /مفل-ببند رع /محد بن عبد بن‌شوه /سحيد بن‌صعلوك /شبب پو صد يتسى * 


PA‏ | الابيام الایبام الابہام الابہام الابہام الابہام 
PAR) 3‏ اذ کرز 
0 7 اق هزه 5 
×اصرطحوں x 2 itd‏ 7¿ 
سی a‏ الاضار 
مارنقلا ظہذء الا خرف من‌تا عر ب ہا 9 
۳ ۱ فی ١/۱۹‏ /۲۸۱٢۱ھ‏ 
E‏ ۳ 
سس بر 2/9 


BER Pave :وی شی لص وا رر‎ PAPER | 
GA ARS ses ned Vo رطعم‎ Mab, 


=o لدان‎ 


کت 
وثيقة Gil‏ حاعة آل مدير من رفيدة على ما وضعوه من قانون elt‏ أو حجرهم وفيها 
يمنعون ن قطع الشجر الأخضر متمًا باتا إلا في حالات الضرورة القصوى ونحت نظر هيئة منتخبة 
کالسیاح بخشب الدور الأول من المنازل. 


—iWA— 


اور ١ے‏ دلد؟ 


Keds wtb مد ملعاف‎ rod ob 
ETA) Ganas اف‎ sa 
kr gate [| و‎ oles le سی موی‎ = 
سنهوز إن وار کال یی ر‎ gs کال‎ 
سی برک‎ oro Aci 


إل 
Shee /‏ سس betes‏ ع ۳ا لوال 


& تما کر مھا ا q‏ فا سا 
Ich‏ اا کلم مال ر 
OT le‏ عاي lts‏ نب کید عا ر تیا 7 لیے 


مش بوم ران نی + ef yola‏ 
سے 4 orn er‏ 

0 شي مج ام ds‏ ىعولا بن و اید 
مان کر کو بت سیر ومن الولى مدر als” ¿lol‏ 
ELA Ly, leia be‏ إل باهر يتايج 


ادا gps‏ ام یال سوب ] 0 lps‏ 
ال یا کی 1 ye ¿U dss‏ 2 مک الو ا رم 
Als‏ إا ا ۷ OZ‏ 

نتو ماج ew‏ مقن pene? 1-2 ey lil | Sr Ir‏ 
Ar‏ بان جلف cable,‏ رل من و 
ماود ass BS)‏ پد ان لا 9 
ون !ويل تا E RAT‏ 
os‏ مکی 24 a sl‏ 
من عغال نما نهم وكا د علس ذکرا ي هاري الورقم 
مسیزا len oly abit gg ow‏ 
pá‏ هد 

Teor 
(1) الوثيقة رقم‎ 


وئيقة حلف بین قبيلة الحاف ووقشة من رفيدة فحطان وبني مغيد من عسير بتاريخ شعبان 
at ۲‏ وقت المصادقة عليها من قبل أمير عسير محمد بن عايض بتاريخ شهر ربيع PN‏ 
Wi ere‏ 


a وح‎ 2) 


ا و ر ع Eb‏ 

وکات یات sshd)‏ لاح طق BPM on‏ 

eee lini) $e SUM 

بعل ذالم تايل دياه و وق Est‏ 
ار 


تابع للوثيقة رقم M‏ 
في اللحق رقم )١(‏ 


کس 


— Mi 


.ایاعر به 
oh |‏ الما یھ ہا rato‏ او لين و pr‏ حب الاخ المتردع اےارہ 
7 انعتدۃ ا أذ مه ,ایا ER EI RE‏ ال شید ہو جب SAIC‏ وم PS‏ 
وخبرين lf its)‏ نس رجب US‏ عله م رجه ال رجب و ختامپا CAS)‏ ۔ ا AS‏ 
ع بيه oaths‏ لئ ف چیا ابت عياف وحباش اح ج شی بل و سوا ت ابن حل وماع سعط 
و الراب طالع clots ass‏ چیه واحدان سود ه دحلاب مزص مومع یا روات 
erg,‏ جر a) Hy‏ حطر EM‏ (لستید علب DATE‏ 
A‏ مور اب با ات بل هو ذعم على جار ويدار وخر بره SL er.‏ 
or‏ راه Er Gas aller a en) sl‏ 


أا چب 


الوثيقة رقم )9( 
وثيفة هدنة أو سلام لدة سنة وشهر ين بين قبيلة الحاف من رفيدة وال رشيد من شهران بتاریخ 


۸ھ موقعة من قبل شيخ ا حاف وشيخ شهران . 


الملحق رقم ؟ 


صملاحق الموہ ضوع Gun‏ 


الملحق رقم (۲) 
ملاحق الوضوع الثاني 


adan, اس‎ 


۰ 
Le, ۱‏ 
عن عأ ہو ری ال ea‏ امم O‏ سرا ER‏ 
III ART‏ 
Cs‏ امش td‏ مراد رام يم موس 
a ely!‏ عن الطایفہ تنم Bale a Shakir avers‏ 
دشرا لی Lal‏ وصادف وصوڑھنا مار ود وا مات ا مسرن 
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الوئيقة رقم )١(‏ ۰ 
رسالة من عايض بن مرعي أمير عسير إلى الشريف عبداه بن ناصر وكيل شرافة مكة المكرمة 
محمد الله فيها على انطفاء الفتنة التي تسببت في اضطراب الأحوال الأمنية في الأراضي المقدسة . 
تاريخ الوثيقة ۲۹ ربیع الآخر 179/7ه. مكان حفظها أرشيف رئاسة الوزراء في استانبول 
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الوثیقة رقم )1( 
رسالة من عايض بن مرعي أمير عسبر إلى ole‏ مكة المكرمة بحمد الله على انتهاء الفتنة التي 
أدت إلى اضطراب الأحوال الأمنية في الأراضي المقدسة بتاريخ ۲۹ ربيع الآخر ۱۲۷۲ه. 
مكان الحفظ أرشيف رئاسة الوزراء في استانبول تحت رقم ۰۲۹۵ إرادة. 


N. 


wala, هس‎ 


fe CE 14 ‘he ایب :اریہ‎ wile جار لان‎ rl 
تیر‎ ya 1 MA دا وجرن شر شا‎ ¿3090 Lea السلا میگ‎ 
کر ر‎ pail ageless ا لكام‎ pillado ih صلا ول‎ 


fi Jas‏ نحأ 
لتاب ei its‏ 
مر نواٹ و الا لاب وهافتا أذ تاي حير الطايف,اانصرا ee E‏ 


لا hend 39 / / ES WW‏ 
و (4s E‏ ت د م بیان لز یام نہ ZAS‏ ۱ 
عم وتات a un‏ ام aval 8h‏ 


22 
تفر ااحرنوع لاق : مانعلون وراجراه م لسر 5 ںو ۳ 
وا لھا Aid‏ ارم ر 7 bie‏ 


be qe ya 28 SEGA am ال سون‎ ls ام انير وس ررم‎ 
£ 


DR 7 5‏ لے Tasmifin cist‏ 
Numarası 5 5‏ 
الوثیقة رقم )1( 
رسالة من الأمير عايض بن مرعي أمير عسير إلى والي الحجاز محمد كامل باشا بشأن ما حدث 


في الحجاز من اضطرابات وما اعتقد Ob‏ حرکھا قناصل الدول الأجنبية . 
مكان حفظ الوثيقة. أرشيف LU,‏ الوزراء في استانبول تحت رقم ۰۲۹۵ إرادة. 
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الوثيقة رقم )٤(‏ 
رسالة من الشيخ جاري بن ظافر شيخ قبائل بنی شهر إلى الشريف عبداقه بن ناصر وكيل أمير 
مكة بخصوص أحداث الحجاز وثورة الشريف عبدالمطلب ۔ 
الوثيقة بتاريخ ربيع أول ۱۲۷۲ھ. مكان ا حفظ أرشيف رئاسة الوزراء باستانبول تحت رقم 


۵ إرادة مجلس غخصوص. 
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الوثيقة رقم )9( 
رسالة من شيخ الحضارم بالقتفذة وقاضي القنفذة وقائد المشاة بها إلى والي الحجاز بشأن ما تم 
الاتفاق عليه بين أمير عبر عايض بن مرعي وشريف مكة الشريف عبدالطلب بخصوص الحدود 
بين البلدين . 
أصل الوثيقة حفوظ في أرشيف رئاسة الوزراء باستانبول. 
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ملاحق الموضوع الثالث 
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الوثيقة رقم )٤(‏ : 
بيان بعدد غزو قبيلة شهران وأسماء الفخوذ وأنواع بنادق المحاربين المشاركين في |خاد تمرد 
قبيلة الریث . 
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الوثیقة رقم )٤(‏ 
بيان بعدد غزو قبيلة شهران وأسباء الفخوذ وأنواع بنادق المحاربين المشاركين في إخاد عرد 
قبيلة الریث. 
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الوثيقة رقم )9( 
آمر من أمير عسير وملحقاته إلى قائد المنطقة باعتهاد صرف زهبة خمسين بندق لأمير ربيعة 
ورفيدة» لخخمسين محارب من قبائله . 
ويظهر في أعل الوثيقة od‏ البنادق وعددها بیما بظهر في يسار الوثيقة أسماء فخوذ القبيلة 
للمشاركة في إخاد تمرد قبيلة الريث . 
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الوثيقة رقم )٦(‏ 


خطاب من أمير عسير ومدير ماليتها إلى نواب قبائل بني شهر يخبرونهم بحلول وقت الخرص 
وأسماء العاملة المكلفة بذلك. تاريخ ۸/۳/ ۱۳۵۹ه. يلاحظ وجود خرم في وسط الوثيقة . 
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الوثيقة رقم (۷) 
أمر من رئيس مالية أبها وتوابعها إلى عاملة خرص بلاد بني شهر وبني عمرو بتاريخ 
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الوثیقة رقم (A)‏ 
وثيقة تمثل التعلیمات الموجهة إلى عوامل خرص الحبوب لشتاء عام ۹٥۱۳ھ‏ من أمير عسير 


ومدير المالية بها. يلاحظ وجود خرم فی وسط الوثيقة . 
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الوثيقة رقم (A)‏ 
وثيقة تمثل التعلیمات الموجهة إلى عوامل خرص الحبوب لشتاء عام ۹٣٣۱ھ‏ من أمير عسير 
ومدير ا الیة با . يلاحظ وجود خرم في وسط الوثيقة . 


س 


ور سيم || 
ts lat & per t‏ رمعا فيا لوص ادس سرض ور 


Ham's e 

PIS باستو مروا زات تا ررر دع رمعو عو ورد نا‎ NS iv 
yo 

in توان‎ E وص عدا نه برو‎ 7 1 Pao uhr pr ۔ مھ سی‎ ur 
8 مل ثيل لوده‎ y ع رامع عت‎ w رعا دثر‎ be 

be‏ عم وکو ورم مھ Speci pce Wyte‏ تانق 
LE‏ ع موو ووا e Sy „au wie‏ 

اما سیم کے یک SAME Be‏ 


انظم وماىنا الام ی اما تم کی عر ھی و' y ys‏ قراو 
اتی gibi‏ و افر مما ہے A‏ 
ود رز 

اما سے دول رهب لضاف ع مهنا Ny ye‏ 


zer), pls SOI ale A e bea 


سے D‏ 
A AA‏ و 5 
ںی کمار ل7 A‏ 


الوئيقة رقم (A)‏ 
خطاب مشترك من أمير عسير ورئيس مالية أبها إلى أمراء ونواب القبائل موضحان فيه 
التعلييات الخاصة بخرص الثار . تاریخ ۸۶۳ ٦ھ‏ 
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الوثيقة رقم (۱۰) چھ 


من دفتر كاتب عاملة الفرص المرسلة لبني ا حارث من قبيلة بني شهر ويظهر اسیاء أصحاب 
المزارع ومقدار ما استوفی من حرص بالفرق وا مد ونوع الزرع عثري أم سقوي وتواقيع نواب القرى 
على ما J‏ على جماعتهم من خرص وأنه لم یلحق بهم ظلم من العاملة عند تقدير خرص مزارع 
جماعتهم . 
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الوثیقة رقم (۱۰) 
من دفتر كاتب عاملة افرص المرسلة لبنى ال حارث من قبيلة بتي شهر ويظهر آسیاء أصحاب 
الزارع ومقدار ما استوفی من خرص بالفرق وا مد ونوع الزرع عثري آم سقوي وتواقیع نواب القری 
على ما ُرر على جماعتهم من خرص وأنه لم يلحق بهم ظلم من العاملة عند تقدیر خرص مزارع 
جاعتهم . 
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الوثيقة رقم (۱۱) 


ورقة من دفتر كانتب عاملة خرص القهوة في بلاد بني شهر لعام ANTON‏ 
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الوثيقة رقم (M4)‏ 
ورقة من Wo‏ کاتب عاملة خرص القهوة في بلاد بني شهر لعام اك 
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الوئيقة رقم (۱۲) 
تقریر من عاملة الخرص بعد الانتهاء من مهمتهم یوضح التقریر ا حالة التي كانت علیها 
الزارع التي قاموا بخرصها . 
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الملحق رقم (۱۳) 


وثيقة استیفاء رسوم على بضائم مستوردة من مكة الکرمة إلى أبها. 
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الوثيقة رقم (۱۶) 


وثيقة استیفاء ضرائب على انتقال البضائع من مکان إلى آخر. 
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الوثيقة رقم )10( 
وثيقة تمثل ما كان يستوفى على بيع ا حیوائات من ضرائب صادرة من مالية أبها. 


ا 


الملحق رفم > 


= ارو GALOS‏ ال ررر لرل ی 


اللحق رقم (4) 
ملاحق الموضوع الرابع 
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ورقة خطوطة fu‏ أحد القوائم الخاصة بمخطوطات إبراهيم الزمزمي بن أحمد الحفظي . 
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المَلحق رقم ۵ 
pá‏ الخامس 


الملحق رقم )9( 

ملاحق الموضوع الخامس 
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الوثيقة رقم (۱) 
„ae‏ اتفاق fee‏ بلدة العلاية وتوقيعهم على الوثيقة التنظيمية لبلدتهم . 
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ب الله السرهمن آٹرحسی 
الح الله وعد ه والعلا ة والسلام على من لا نيب بعد م من یهد الله فهو اليك ی وین Bee‏ ها دای له 
١‏ ما بعد فیعلم الو اتفعلی هذ » التأعد #والتا ضر البهة با“ هه نك ينا “على المسضر المو تع شا يا جما عة اهب الحلا يه ينا ۲۸۹/٦ /٩ Gy‏ دھہ 
والذ ی ہیر جب اجملنا على اخراع سستذمدول من پیننا يتحلرون س أوضاعنا الخا عة ویار رون ما یل پعضنا ليمخرين جمی‌با يتعلؤيو boa Uylthe‏ 
وقد las,‏ جباع کل من صهيفين اح / وسعيد این عيد الله این عمر / وسعد ابن موسی / وابراهم أبن حسسين / وید الله بن محيد y‏ 
وچ این على أبن موتر * هذ اوبعد الللاعنا نحن المستةعلى تركيد ها د ات أهى العلا یہ السا بقه رجميح الم شیج الخا صه پجنانتنا ثررنا ما يلى ٠‏ 
1 -أن يكون ألما" ہین اهل مع يه با الد ل والحال با المد geo‏ الحب والف واحد والثا کبواحد y‏ 
اسه الملاه رن من ارکان pet‏ فعلی تاب اهل العلا يه اومن ينو مبحنه الحتملی ان 1 الصلا وة الخسيجيا عة نى المسجد FEN y‏ 
Lg!‏ ون بها ونه على السو عليه MER ENG‏ با المعرو ف وال من المگر بكل من یتا" خراو يخا ونیا الصلاة ‏ , 
اما ملاة الجمعة نمن تا* خرمن حضور ها قن مسجد الملا يه بد ون عدر شرع وهوفى om‏ ود العلا يه من الد ية شمالا الى ثيا شممجٹو بافعلوہ فر امتعشره 
WL,‏ ۱۰ ) للمرة الا اولی BY‏ هش الا حربا المشروب وال وم عن AN‏ اذاتكر رمتهذا لك ٠‏ اما الوه يفيره فلا پحق ل" آن يغعبعنصلاة الجمعة ھی مہ 
مسجد الغلا يه اكثر من جمعة وا an‏ من غاب بد ون مذ ر شرعى ومكنه فى قري العلا یخملیه فرا مة مشره ريال )3١ ١‏ واذتکر مله الغیاب dy‏ فوممتفالا مر 
بالمعر وف والتهى عن التكر: اما il‏ نمی تھا مه iat ie‏ يحنطلر جل مم ان يغوب اكثر من جممتينوالثالثة یحشر الصلاة في مسجد الملایه 
وان !تا" خر اثر من جمعتبنفعلره مرا مةعشرة ريال ( ٠١‏ ) پسختتی من ف امسن تقطر هرصرو”الد هر الى النز toy‏ واسقل ٭ 
؟ المسسساجد ء iat‏ السا جد واحرا مها وبا جا ورهاين الغثا؛ والجلو حقیہا وین شه علوهاته لقنا Lacey A‏ افملیه 
غرا مةعشرة ريال )1١(‏ 
> الزكاة » تجمع RANG‏ والحدوب فى مکان وا حد وبا لذ عة ولا* با نة ولا يحل لا* حد آن ينفقاو يتصر فایشی “من زکاةفنمه او حب يلاك » الا پننار النا لب 


وتلا ئة امنا " A‏ شب سمه وقد حا لآعدپوجود نا تبفتج ال LER‏ انرعها علد ثلا نة اینتخپو نیم الجماعة ف مثو ارتیم + 


rn‏ ملز .بو نف gl‏ بحلا له الخاسودلى ¿AR‏ من jalo‏ قات وحت اصحا بها على القيام بها خیرقیام 
واذ اميك احد نالو قف فملت النا shat‏ مزینوب عنہ أن BUS‏ فهها او یکلفوا من یتو pela‏ »او بسلمو الو E‏ رة الاوقا فر 
کہ Ui‏ بر + تمنع المتا پر چمپجھا من‌وطی القد م والثرائروين نطح الشجر الثابتعليها او اند تى "ها من"دلیذاو حجرو سن صب‌النشا* 
علیسا مهما كان al a yal ly‏ فیسی مشوعه سن وض الحطب علییسا وسن y‏ ليسا بنا لقدم والفرانر واخے 
شس ' ضما مث ين وحجر وقطحالشجرالسشاسنذفیسا وسن تمد ا" في الضشابر بشي“ من ماف كرا ويره تعلی 
الشا et‏ أو سن ينو بيعت اتسار الصا کے الشرعی بسڈ لك yo‏ ولس pel‏ سخا فة الله le es‏ 
کے اکشاسه * نررنا ان يكون di e‏ لد ل بوزع بين اهل العلا يه با dye ged‏ متا واسانةالمدن وفي 
حا لے N‏ فٹشرں NH‏ خسسة ایسام وٹرسسل سي الیسوم السا د س وٹوڑع بذ م ةالحد ل اسا اذ اکا a‏ 
تقرلتها خمسة ایام لاتتقسی نسي الجسزعسه شوزععلی Lig pagel‏ ذا لم تلف السا ضا لت شلا ثيه وعتسد تصور 
السا* وتضركة الکشا مه المد Sil‏ ره ليكون al‏ نا شه از واحسد وجميع سن a‏ بسا العا مه والیارمن dr‏ 
اصل السلا بے قیلزے الا وباعوقرالين اكضا مهو ha‏ ویلسزم السو؛ حد سن air‏ المسلابه 
کے الخلیج ۽ ضي متا" التمر» والمیسل بير ه! هسل العا يه امه جا رواصلی lee‏ ون عد رشرعی 
فینسے لے قسم وعلیے آن یلح A‏ ود یوم واحتواذ لم يماحهفي الیسوم N‏ عسن الیسوم ال سلح نيه 
wok per gtd LAT‏ تس بھشرە ريا ل ( LE‏ ستشرن‌یوم واسد للجماعهويخيسة ريال le)‏ 
1 ذا كان الشفي تدسف ايوم يسوم و ليس لا عد الحى في ارما ل ابنسه الذي لے پیل الرغشسفاتسي ديعة الخاس ومن تا خسراو 
ll‏ فوعلى pee‏ يسود الشثل y N ee‏ ريا ل الفترآت 
ea,‏ ار تس الذي تسم له اما Lettre lien en!‏ د مسر سيسل e‏ من کسل re‏ ولا ی 
ولا GR‏ حه ا رسا ل اپنے الذی لسم پیلسغ الو ند وسن شا خرقیلو جسرعاى قمصهيعشر »ريال [ )٠١‏ اذ کان SA‏ 
استغسرق يوم واحد ويخمسة ريال ١ )١(‏ ذ كسان الشغسل نصفايوم RS‏ شرع تعلرے بالا فاق 
السي pie di pent‏ اص ةعشر مر يال ( ۶ وبرهةخيسة اساسا لب التي تصربا dy dl‏ لسك قلع نسوں ناا مجابھا 
ملز میسن وكلفين بسا مسلا ج سا بنتی من تما لوهم مس مور سو y LEN‏ الضررفی IA‏ اوعلي احد في ماله 
La‏ س 
A‏ نوسي فضي الخلج شل المعاد ل من يلاد شرح بسن موان نی لم الجڑع و مسن را سی جرف‌اضه 
السی el‏ فهسي y‏ وسن قد اعا بتر path‏ الصا" وش یپا al e ll y‏ 
ريال (te)‏ وبرهة خمسة واصلاح الخلج وین سرح فم را سه لبي ed‏ المشا ع سن الخسلح و ويد ون ساٴفعلیے املا ج الخا 
الخلی ed‏ الیوم الشا نسی‌عسن اليوم الذي سرح a‏ وال ha ds‏ رام ةدر ون رال ( ٠١‏ ویر ia‏ 
اساالشی*الضا نا شا د الهلا د فرشي علیوے سا te‏ لی شسی ٠‏ اللا ع مسن سوح قرادے مس ما رم با ده و الاه 
یشی نیما y‏ تسيب‌ني تطع‌السا+نعلیےضراسةعاسروں ريا ل ۱ ۲۰) وبرھة شمستة اصا ال كان كان الخلج ند ون باه 
فعلرےے ان las‏ سا مسرع قرائسه فيه ضي الیوم الشا نس pl y‏ پصسلاحے قفعلینەغ۔راسۃعاسرة ر يالى ( )٠١‏ وبر هتسه 
أسامقا طعالحلئ فملی‌عاد تماوهی ay y‏ مسا نسي لعلا پلا دا ضرع RE‏ والشاسي مسن قا ده يسن غي 
خضل القجية والشا لسن rl‏ سرا والراي من الشايج ہس جنب اللدسب yy‏ تست الييلا د الما زره 


ol‏ البمید ء سن آلمز ى و الشی *الضر و يضم و شسمز رپ e‏ حول الخح مسلا ar‏ انےعھن عند ما يكن الساء 


الوثيقة رقم 0( 
النص ا مطبوع للوثيقة التنظيمية لبلدة العلاية . 


ا 


معتد ل وكثهرفا! بصن لخد أن يو رد فس أع الخلل | كرما يستحانه خی 2 يسيب ضر رصتی et‏ 
ar‏ الما لا بسن لا عد ان يفطشّع! ویتفل y‏ احند پستی پالسا؛ وال انتلمه اد | y‏ الیگینے وأحد یسفن يسه 
فعليهنسرامةعشر»ريال ( ۱۰) وبرهةخيسه 
المد ل يكنون المد ل بين اهل المسا Pay‏ احسد وعد تصسور الما » تلا شه و La pe‏ ثب او سن بنسو بھنے ومن هين عليه 
ولس يقوم بسواجبالمد il pl‏ »ريال an )٠١(‏ خسسه: وس لم يه دل ped‏ اما a‏ 
عليه ونع الوكيل ومن تک لس على العمد ل يكملا غير لا سق أو شتمه او سيه اوقل السا أ ركن قبل سوافقة العدل de y‏ 
بذ ل لت من راقرا اوار سل الما مه بير لار al‏ فحلہےفسراصسةعئسرون ريال ( ١؟) jay‏ هسة خمسه 
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الوثيقة رقم (۲) 
التص الطبوع للوثيقة التنظيمية لبلدة العلاية . 
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الوثيقة رقم (۴) 
الوثيقة الملحفة بوثیقة أهل العلاية وهي بدون تاريخ . 
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الوثيقة رقم (۳) 
الوثيقة الملحقة بوثيقة أهل العلاية وهي بدون تاربخ . 
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الوثيقة رقم )4( 
جزء من الصفحة الأولى لوثيقة خطية من وثائق أهل العلاية القديمة . 
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الوئيقة رقم )9( 
الورقة الأخيرة للوثيقة السابقة من وثائق أهل العلایة القديمة . تاریخ ۷ حرم ۱۳۵۹ه. 
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الملحق رقم (5) 
ملاحق الموضوع السادس 
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)۱( الوثيقة رقم‎ 
أم أنٹی التابعة لبلدة اهرير من آل‎ SS وثيقة نبين ما یملکه كل فرد من الارض سواء أكان‎ 
رشيد من شهران حسب الفاییس التفق علیها في منطقة عسير.‎ 
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الوثيقة رقم (۲) 
ورقة من وثيفة طويلة تبين مقدار ما يملكه كل رجل أو امرأة من الطین حسب القایبس المتفق 
عليها في المنطقة ‏ 


والوثيقة تعود لقبيلة ذعى من رفيدة. ومقاییس الطین FAN‏ ولد . 
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)۳( الوثقة رقم‎ 
وثبقة توضح ما يقوم به الفرد من واجبات تجاه جماعته أو ما يُفرض عليه من واجبات أخرى‎ 
. مثل الغازي وغيرها. وذلك حسب ما یملکه من طين أو ماشية‎ 
. والوثيقة تخص جماعة من آل رشید من شهران‎ 
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قراءات في تاريخ عسير الحديث Vi A‏ 

دور عسيرفي أحداث الحجاز 

في الفترة مايين (/1751 / ۱۲۷۲-۱۸۵۰ 6۸۵۵ ٤9+ ina‏ 

في عهد الشريف عبد الطلب على ضوء الوثائق العثمانية 

أهمية منطقة عسير في تكوين المملكة العر بية السعودية A een‏ 

مخطوطات ال الحفظي بين الضياع والحفظ bait nthe‏ ہہ WAN‏ 

الوثيقة التنظيمية لقرية العلايسة ende‏ ۱۳۷۲ 

القوانين العرفية في منطقة عسير icine ds ites SAR‏ ات NEM‏ 

صفحات من قصص البطولة الوطنية في القرن التاسع عشرء 

صمود بيشة وكفاحها الأسطوري waite‏ ا ۱۵۹ 
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مطصسابغ الشریوت 
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الدكتور محمد بن عبدالله آل زلفة 
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دكتوراه في التاريخ الحديث من جامعة 
ll: *‏ 

ماجستير في التاريخ ات Tola‏ 

کنساس بالولایات المتحدة الأمريكية . 

بكالوريوس في التاریخ من جامعة الملك 

سعود. 

عضو هيئة التدريس بقسم التاريخ بكلية 

الآداب - جامعة الملك سعود. 

أمين عام الجمعية التاريخية السعودية . 

عضو اللجنة الاستشارية لمكتبة املك 

فهد الوطنية سابقا. 

عضو مؤسس وعضو مجلس الادارة للجنة 

العربية للدراسات العثانية ومقرها 

تنس . 

شارك في عدد من الزقرات الحلية 

والاقليمية والدولية . 

له عدد من البحوث المنشورة في one‏ 

علمية متخصصة باللغتين العربية 

والانجليزية. 

له مشارکات في الكتابة للصحافة الحلية 

في شئون وقضایا وطنية . 


له عدة أعمال في Sle‏ تخصصه جاهزة 


